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  :ثملخص البح

عرض الباحث في مقدمة البحث أهمية الموضوع وأسباب اختيـاره، وأهدافـه،            
ومشكلته البحثية، وتساؤلاته، والدراسات السابقة، والمنهج الـذي سـار عليـه البحـث،              

  .وخطته للإحاطة بموضوعه
  .مبحث أول أبان عن أهم الجوانب العلمية والمعرفية للمفسر

ثاني إلى بيان أهمية معرفة دلائـل الأحكـام، مـن خـلال             وعمد في المبحث ال   
  .الوقوف على كلام المفسرين وغيرهم

  .وفي ثالث المباحث قصد الباحث بيان أهمية الإلمام بعلم الفقه وقواعده للمفسر
وفي المبحث الرابع والأخير أبان الباحث عن أهم الجوانب الشخصية التي يجب            

  .على المفسر أن يتحلى بها
ءت خاتمة البحث كاشفة عن أهم النتائج التي توصل إليها وأهم توصـياته،           ثم جا 

منها إن العلوم والمعارف التي يجب أن يكون المفسر عالما بها الوقوف علـى الوجـوه                
والنظائر القرآنية والسنة النبويـة، وعلـوم البلاغـة والمناسـبات، وأسـباب النـزول،               

ن الإسلام كـان سـباقًا إلـى إقـرار رؤى     ، وإ.والقصص، والتاريخ، والناسخ والمنسوخ  
ومناهج وآليات لمواجهة هؤلاء، فنراه قد وضع شروطا ومعايير للنظـر فـي كتـاب االله      
تعالى، وهو ما يتبين جليا من مضامين البيان القرآني والسنة النبوية وهدي سلف الأمـة               

  .لتلك الأزمات وللمنظور الإسلامي لمواجهتها
  . كريم– قرآن - تفسير– مساعدة –م علو: الكلمات المفتاحية
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Summary of the research: 
In the introduction to the research, the researcher presented the importance of the 
topic, the reasons for choosing it, its objectives, its research problem, its 
questions, previous studies, the method followed by the research, and its plan to 
cover its topic. 
The first section revealed the most important scientific and cognitive aspects of 
the interpreter. 
In the second section, he intended to explain the importance of knowing the 
evidence of rulings, by examining the words of commentators and others. 
In the third section, the researcher intended to explain the importance of 
familiarity with the science of jurisprudence and its rules for the interpreter. 
In the fourth and final section, the researcher explained the most important 
personal aspects that the interpreter must possess. 
Then came the conclusion of the research, revealing the most important results he 
reached and his most important recommendations, including that the sciences and 
knowledge that the interpreter must be knowledgeable about are understanding 
the aspects and analogies of the Qur’an and the Sunnah of the Prophet, the 
sciences of rhetoric and occasions, the reasons for revelation, stories, history, the 
abrogated and abrogated, and Islam. He was the first to approve visions, 
approaches, and mechanisms to confront these people. We see him setting 
conditions and standards for considering the Book of God Almighty, which is 
clearly evident from the contents of the Qur’anic statement, the Sunnah of the 
Prophet, and the guidance of the nation’s predecessors to those crises and the 
Islamic perspective to confront them. 
key words: Science - Help - Interpretation - Quran - Holy. 
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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، امتن على عباده بخير دين، فكان الإسـلام، وأرسـل بـه            

 فكان هاديا ومبشرا ونـذيرا، ورحمـة        خيرته من خلقه وصفوة أنبيائه ورسله، محمدا        
             للأنام، وأنزل عليه خير كتبه، فكان القرآن العظيم، وجعلـه تبيانًـا لكـل شـيء، قـال                  

 I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?Z  ]  :- سـبحانه -
، وتكفل بصيانته وحفظه أن يناله مثل ما فعل أهل الكتب الـسابقة مـن         ]١: سورة النحل [

n  m   l  k      j  i  h  g   ] : - جلَّ وعـلا -تحريف، أو تغيير، أو تبديل، فقال  
Z  ]٩:سورة الحجر.[  

طفى، والرسول المجتبى، والرحمـة  وصلاة وسلاما دائمين دائبين على النبي المص  
 وعلى آله الأطهار، وصـحابته      المهداة، والنعمة المسداة، سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد        

  .الأبرار، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
  :أما بعد

 ولـيس مـن ذخيـرة    - سبحانه-فليس من قربة جديرة بأن يبتغيها العبد إلى ربه        
  .الجهد؛ من خدمة القرآن الكريمجديرة بأن يصرف منها الوقت و

وإن نظرة متأملة في واقع العصر وما يعج به من لغـو وسـفَه وإفـك وضـلال               
وتخرص وبهتان مما يهرق الجهلاء، ويتطاول الأعداء على كتاب رب العـالمين، ومـا              
يزيد بِلّة هذا الواقع طينًا وأوحالًا ما قيض أعداء الإسلام لهذه الألـسنة المتخرصـة مـن          

ابر وأبواق، وصفحات يبثون عبرها ضلالاتهم فيضلّون، وبهتانهم فيشككون؛ فـإذا مـا        من
سرح المرء نظره وفكره في هذا الواقع، لأيقن بأن خدمة القرآن الكريم وتجلية ما يحـيط                
بتفسيره، ويلزم لتأويله من العلوم والمعارف هي أمر مما يدخل في باب الجهاد والوقوف              

سلام الحنيف والقرآن الشريف، يضاف إلى ما فيه من القربة إلى           في خندق الدفاع عن الإ    
  . وابتغاء مثوبته ورضوانه- تعالى -االله 

ولذا فقد حق للقلب أن يرى أن خير ما اشتغل به طالب العلم علم يقربه إلى ربـه،           
ويدنيه من خالقه، وليس ثمة في هذا الباب ما هو أجل، ولا أعظم من الاشتغال بكتاب االله                 

                            لى، والعلوم المتعلقة به، لا سيما علم الاستنباط، الـذي يوفـق االله بـه عبـاده إلـى                   تعا
                 ما فـي كتـاب رب العبـاد مـن      دقائق المعاني في آيات الذكر الحكيم، وبه يبتغي العباد 

                         قـوم؛ كمـا قـال      البيان والتبيان، والبـشرى، والرحمـة، والهدايـة إلـى الطريـق الأ            
ــالى ــراء [ Z/  0  1  2  3  4  5     ] : تع ــورة الإس ـــال ]٩:  س                          ، وق
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 سـورة  [ 5Z   6     7  8  9  :  ;  >   =  <   ?  ] : جلَّ وعلا
  ].٤٤: النحل

لضياء تتـرى    حتى يوم الناس هذا، ما زالت قوافل ا        ومن لدن الصحابة الكرام     
غوصا في أنوار القرآن الكريم، إذ برز في علوم التفسير أئمة أجلاء وعلماء أفذاذ، جابوا               
بعقولهم الفذة، وعلومهم الجمة، وبصيرة قلوبهم النيرة آفاق الذكر الحكيم، فعادوا بنفـائس             
الدر ومكنون المعاني الجليلة، إذ امتطوا صهوات هذه العلـوم، وحلقـوا بأجنحـة تلـك                

  .بصائرال
وإذ كان ذلك ماثلًا في النظر أدنى من البصر، فقد بزغت منه فكرة هـذا البحـث،        

العلوم المساعدة في تفسير    (:  وقصدت إليه، فجعلته تحت عنوان     - تعالى –فاستعنت باالله   
  ).القرآن الكريم

وإجمالًا لوجيز بيان أهمية هذا الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافـه وإشـكاليته            
  :وتساؤلاته، ومنهجه، وخطته؛ فذلك ما نعرض له على النحو التاليالبحثية، 

  :أهمية الموضوع
لئن كانت أهمية موضوع كموضوع هذا البحث؛ إذ يتعلق بأهـداف مـن أنـوار               
القرآن الكريم؛ هي مما لا يحتاج فيه إلى بسط بيانه أو تجلية برهان، إلا أن النحـو إلـى              

  :ذا فلا مندوحة عن بيان ذلك على الإيجاز التاليذلك هو من مقتضيات البحث العلمي، ول
 شرف التعلق بالقرآن الكريم، وكرامة الانتماء إلى حقل معرفي ينتسب إليـه؛             -١

  . بخدمة كتابه المجيد- تعالى-رجاء الأجر والمثوبة من االله 
 الذب عن حوض القرآن الكريم؛ ببيان حاسم مفصل لما ينبغي أن يلم به مـن                -٢

  .ه من العلوم والمعارف والملكات والمواهبيتصدر لتفسير
 الوقوف في خندق الدفاع عن الإسلام والقرآن؛ بتعرية رويبضة العصر مـن             -٣

كل متقول في القرآن الكريم عن جهل وحمق، أو عن غرض ومرض، بكـشف فقـرهم                
  .المدقع إلى أدنى أدوات التفسير والعلوم التي لا يدخل إلى رحابه إلا من خلالها

  :ب اختيار الموضوعأسبا
لعل أوجه الأهمية السابقة تكفي أسبابا لاختياره للبحث والدراسة، إلا أن بالإمكـان             

  :إيجاز بعض الأسباب الأخرى الحافزة إليه، على الإجمال التالي
                              ما يعج به واقع العـصر مـن خفـة وطـيش أنـصاف أربـاع المتعلمـين                 -١

فوا الحد الأدنى من التأهيل العلمي لتفسير القرآن الكريم، ومع ذلـك يـسمع       الذين لم يستو  
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               لهم طنين كطنين الـذباب، وعجـيج كعجـيج الـدواب، يمـلأ الـساحات والـشاشات                 
  .والصفحات

 شرف خدمة المسلمين عامتهم وخاصتهم، وطلاب علوم الإسلام، من خـلال            -٢
 لتفسير القرآن الكريم تحصيله والاستناد إليه مـن      بحث يوقف على ما ينبغي لمن يتصدى      
  .العلوم والمعارف وأدوات الفهم وملكاته

  :أهداف البحث
إضافة لما يمكن أن يستشف من خلال الأسطر السابقة مـن أهميـة الموضـوع                
وأسباب اختياره من أهداف يطمح إليها البحث، فإن بالإمكان إجمال بعضها الآخر فيمـا              

  :يلي
لى أهم ما لا يسع المفسر الافتقار إليـه مـن شـروط ومـؤهلات                الوقوف ع  -١

ومهارات، تضاف إلى ما ينبغي له الإحاطة به من العلوم والمعارف، بحسبان ذلك سـنده           
  .وعماده وعونه في مهمته الجليلة

 تنبيه عامة المسلمين وخاصتهم إلى الحذر من الاغترار بما يتجشؤه الجهـلاء             -٢
هم لغو كلامهم الذي يصدرونه للناس بحسبانه تفـسيرا للقـرآن           وأدعياء العلم ممن يفضح   

الكريم، وما هو من التفسير في شيء، من خلال تبيان الخطوط الفاصلة والحدود الدقيقـة               
بين ما هو تفسير للقرآن الكريم على أسس من العلوم المساعدة ودعـائم مـن المعـارف           

هو قول فيه بـالهوى، أو الغـرض، أو   المعاونة، وعمد من المهارات والملكات، وبين ما      
  .الجهل، والخفة، والنزق والاستسهال

  :إشكالية البحث
 ولكتابه الكريم، عليها عـز الانتمـاء        - تعالى   -تتمثل إشكالية البحث في وقفة الله       

إلى الإسلام، وشرف الانتساب إلى علومه، في مواجهة فوضى عارمة أحدثها في واقـع              
والحمقى، وأشباه المتعلمين، وأهل الغرض والمـرض، لتفـسير   المسلمين تصدر الجهلاء   

القرآن الكريم دون علم يما يجب على المفسر تحصيله من علوم ومعـارف، ومهـارات               
وما يلزم إزاء ذلك من تبيان العلوم المساعدة في تفسير القـرآن الكـريم،              . للنظر والتأمل 

  .وما يتصل به من صنوف المعارف والملكات والمهارات
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  :تساؤلات البحث
  : ينطلق البحث من سؤال رئيس؛ يمكن صوغه في العبارة التالية

   ما هي أهم العلوم والمعارف التي يحتاج إليها المفسر في تفسيره للقرآن الكريم؟-
  :، هيومن هذا السؤال تنبثق عدة أسئلة فرعية

  قرآن الكريم؟ ما الجوانب العلمية المعرفية التي تساعد المفسر للتصدي لتفسير ال-١
   ما موقع اللغة العربية وعلومها في البنيان العلمي والمعرفي للمفسر؟-٢
   ما موقع علوم القرآن في البنيان العلمي والمعرفي للمفسر؟-٣
   ما أهم العلوم ذات الصلة بعلم التفسير؟-٤
يـة   مع الجوانب العلمية والمعرف   - ما الجوانب الشخصية والنفسية التي تؤهل المفسر         -٥
   للتصدي لتفسير القرآن الكريم؟-

  :الدراسات السابقة
لم يدرس هذا البحث في بحث سابق بهذه الطريقة التي قصدت إليهـا، ولا بهـذا                
الترتيب الذي رتبته، ولقد تحققت من هذا بعد طول بحث وتنقيب، فلم أجد من أفرد هـذه                 

رة في بطـون علـوم       وإنما وجدتُ مادة هذا الموضوع متناث      ،البحث بشيء من التفصيل   
  .القرآن

  :منهج البحث
اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم على تتبـع النقـاط              

  .التي تناولها البحث مع التحليل، والتوثيق من خلال المصادر والمراجع الأصيلة
  :خطة البحث

  :جاءت خطة البحث على السياق التالي
  .وعالمقدمة وفيها التعريف بالموض

  .الجوانب العلمية والمعرفية للمفسر: المبحث الأول
  .معرفة دلائل الأحكام: المبحث الثاني
  .الإلمام بعلم الفقه وقواعده: المبحث الثالث
  .الجانب الشخصي للمفسر: المبحث الرابع

  .وفيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة، 
  .المصادر والمراجع -
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   والمعرفية للمفسرالجوانب العلمية: المبحث الأول
ا للتـصدي  يجب على المفسر أن تتوافر فيه جوانب معرفية وعلمية حتى يكون أهلً          

لتفسير النصوص القرآنية، وهذه الجوانب بمثابة الشروط والأركـان التـي لا يـستطيع              
المفسر أن يخوض في التفسير إلا إذا حصل علوما ومعارف نبه عليها أهل العلم، حتـى                

م عنده فيؤول النصوص القرآنية على حسب علمه القاصـر، أو علـى             لا يأتي من لا عل    
  :ومن ذلك ما يلي. الهوى والتشهي فيضل ويضل

  :  الوقوف على آيات القرآن ومعرفة النظائر ووجوه القراءات-
  :تفسير القرآن ومعرفة النظائر

وهذه حقيقة وعاها جمهرة المفـسرين،      ، )١(آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا     
  .فالتمسوا تفسير القرآن الكريم من القرآن نفسه، وعملوا بمقتضاها

             W  V  U  T  S  RZ  ] : ومن شواهد ذلك أنهم فسروا قوله تعـالى 
   ´® ̄   °  ±  ²  ³] : -سبحانه - بقوله   ،]١١:  سورة غافر  [

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µZ  ]فقد روي عن الضحاك .]٢٨:سورة البقرة
كُنْتُم تُرابا قَبـلَ أَن يخْلُقَكُـم   : قال W  V  U  TZ  ] : بن عباس في قولهعن ا

فَهذِهِ مِيتَةٌ، ثُم أَحياكُم فَخَلَقَكُم فَهذِهِ إِحياءةٌ، ثُم يمِيتُكُم فَتُرجعون إِلَـى الْقُبـورِ فَهـذِهِ مِيتَـةٌ        
® ̄   ] : قِيامةِ فَهذِهِ إِحياءةٌ؛ فَهما مِيتَتَانِ وحياتَانِ، فَهو      أُخْرى، ثُم يبعثُكُم يوم الْ    

³  ²  ±  °´  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   Z  ] ســـورة
)٢ (]٢٨:البقرة

.   
;  >  =   <  ?  ] : - تبـارك وتعـالى    -قـول االله    : ومن شواهد ذلك أيضا   

   D  C  B   A  @Z ]تفسير المنعم عليهم في آيـة  ؛ فقد جاء ]٧:  سورة الفاتحة
S   R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ] : - تعـالى  -أخرى، هـي قولـه      

W  V  U  TX  \  [  Z   Y  Z ]٦٩: سورة النساء[.  
:  سورة البقرة[ ª  ©       ¨Z  »  ¬  ] : ومن شواهد ذلك تفسير قوله تعالى

 عهدا ولك معه عهدا، وبـين        بين أن له معك    - سبحانه   -اعلم أنه   «: ؛ قال الرازي  ]١٢٤

                                         
مكتبـة  : ، الريـاض ١ط(يق عادل عبد الموجود، وعلي محمد معوض، تحق". الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل "الزمخشري،   محمود بن عمر  : ينظر) ١(

 ـ١٤٠٨دار الكتب العلمية،    : ، بيروت ١ط". (الجامع لأحكام القرآن  " القرطبي،   محمد بن أحمد   و ؛٤٣٠: ٢ ،)م١٩٩٨-هـ١٤١٨العبيكان،   محمـد بـن     و ؛٣٥٣ :١٣ ،)م١٩٨٨-هـ
  .٣٦٣ : ٢، )هـ١٤٢٠دار الفكر، : ط، بيروت.د (تحقيق صدقي محمد جميل،". المحيط في التفسيرالبحر " ،يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي

عبـد   و؛)٥٨٣( رقـم  ،٤١٩: ١ ،)م١٩٧٢دار المعارف، : ، مصر٢ط (محمود شاكر وأحمد شاكر،   : تحقيق". جامع البيان في تفسير القرآن     " أبو جعفر الطبري،     محمد بن جرير  أخرجه  ) ٢(
والضحاك لم يلـق   من طريق الضحاك عن ابن عباس) ٣٠١(، رقم ٧٣: ١، )ت.ن، د.د: ط، بيروت.د". ( القرآن العظيمتفسير  "الرازي،  بن أبي حاتمبن إدريس الرحمن بن محمد    

لافهم في سماع الضحاك بن مزاحم الهلالي من ابن وأما الانقطاع الذي أشار إليه ابن كثير، فمن أجل اخت): ١/١١٣(قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري    ،  ابن عباس 
 .وقد رجحنا في شرح المسند سماعه منه. عباس



– 

  )١٠٢٦(

سورة [ J  I    H  GZ  ]: أنك متى تفي بعهدك فإنه سبحانه يفي أيضا بعهده فقال
.  ثم في سائر الآيات فإنه أفرد عهدك بالذكر، وأفرد عهد نفسه أيضا بالـذكر      ،]٤٠: البقرة

 {: أما عهدك فقال فيه              { ]١٧٧: رة البقـرة  سو[، 
Z  ] :  وقـال  ،]٨: سورة المؤمنون [ S  R  Q  P   O  NZ  ] : وقال

^  ]  \  [_    Z ]  وقـال  ،]١: سورة المائـدة  :[   s  r  q  p  o     n
  }  |  {  z  y  x  w  v  u    tZ ]وأما عهده سبحانه ،]٣، ٢: سورة الصف 

 ثم بـين كيفيـة   ،]١١١: التوبةسورة [  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  Z]  :وتعالى فقال فيه
سـورة  [ 5Z  6   7  8  9  :  ;  >  =  <  ?  @  ] : عهده إلى أبينا آدم فقال

: سورة يـس [  H  G  F  E   D  Z  ]: الـ ثم بين كيفية عهده إلينا فق،]١١٥: طه
  L  K  J  I    H  G  F         E  ]: ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال    ،]٦٠

N  MP  O       Q     Z  ]ثم بين كيفية عهده مـع الأنبيـاء   ،]١٨٣: سورة آل عمران 
 ثم بين ،]١٢٥: سورة البقرة[ Z«  ¼   ½       ¾  ] : عليهم الصلاة والسلام فقال

سورة [ ª  ©       ¨Z  »  ¬  ] : في هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين، فقال
ديدة في هذه المعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة المعاهـدة          فهذه المبالغة الش   ]١٢٤: البقرة
العهد المأخوذ عليك في هذه المعاهدة ليس إلا عهد الخدمة والعبودية، والعهد الذي             : فنقول

التزمه االله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والربوبية، ثم إن العاقل إذا تأمل في حال                 
هذا العهد، ومن ربه إلا الوفاء بالعهد، فلنشرع في      هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض         

أول إنعامه عليك إنعام الخلق والإيجاد والإحياء، وإعطاء العقل والآلـة،   : معاقد هذا فنقول  
E  D   C  ] : كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على ما قال  من والمقصود

  I   H  G  FZ] ن يكون هذا الخلق والإيجـاد  ، ونزه نفسه أ   ]٥٦: سورة الذاريات
Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ] : منه على سبيل العبث، فقال   

     ÜZ  ]ا،]٣٩، ٣٨: سورة الدخانوقال أيض  : ['  &  %  $  #  "  !(  )  
,  +  *-   Z ]وقال،]٢٧: سورة ص  : [  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~

  §Z  ]لى سبيل التفصيل ما هو الحكمة فـي الخلـق    ثم بين ع،]١١٥: سورة المؤمنون
 فهـو  ،]٥٦: سورة الذاريات[  I   H  G  F  E  D   CZ  ] : والإيجاد فقال

سبحانه وفّى بعهد الربوبية حيث خلقك وأحياك، وأنعم عليك بوجوه النعم، وجعلك عاقلًـا              
ن االله وفى   مميزا فإذا لم تشتغل بخدمته وطاعته وعبوديته، فقد نقضت عهد عبوديتك مع أ            

  .)١(بعهد ربوبيته

                                         
  .٤٠ :٤، )م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط". (مفاتيح الغيب" الرازي، محمد بن عمر بن الحسين )١(



 

 )١٠٢٧(

حيث يورد المفسر تفسير الآية محل التفسير ونظائرها في سائر آيات القرآن مـا              
  .)١(دام هناك اشتراك في المعنى

وكذلك من الجوانب المعرفية التي يجب أن يعتني بها المفـسر معرفـة الوجـوه               
 أبـي   بـن   وعلي  عباس،  ابن  مولى  عكرمة: والنظائر وقد اعتنى به العلماء قديما، ومنهم      

 إنـه  :قيـل  وقد )الكريم القرآن في والنظائر الوجوه( :كتابه في سليمان  بن  ومقاتل  طلحة،
 الوجـوه ( :كتابه  الأعور  موسى  بن  هارون  فيه  وألف  العلم،  هذا  في  إلينا  وصل  كتاب  أول

 الثالـث   القـرن   وفي ،)التصاريف( :كتابه  سلام  بن  ويحيى  ،)الكريم  القرآن  في  والنظائر
 عبـاس   أبـو   يزيد  بن  محمد  وألف  ،)القرآن  نظائر  تحصيل( :كتابه  الترمذي  الحكيم  ألف

 ألـف   الخامس  القرن  وفي  ،)المجيد  القرآن  من  معناه  واختلف  لفظه  اتفق  ما( :كتابه  المبرد
 الثعالبي  منصور  أبو  وألف  ،)الكريم  القرآن  في  والنظائر  الوجوه( :كتابه  الدمغاني  الحسين

 )معانيهـا   وتنوعت  مبانيها  ترادفت  التي  القرآنية  الألفاظ  في  والنظائر  شباهالأ( :أسماه  كتابا
 فـي  النـواظر  الأعين نزهة( :اسم عليه أطلق كتابا الجوزي  ابن  ألف  السادس  القرن  وفي
 بـن   أحمـد   العباس  أبو  ألف  السابع  القرن  وفي  ،)الكريم  القرآن  في  والنظائر  الوجوه  علم
 :كتابـه   المـصري   العماد  أبو  ألف  التاسع  القرن  وفي  ،)نالقرآ  وجوه( كتابه المقرئ  علي

 الإمـام   جـاء   العاشـر   القرن  وفي  ،)والنظائر  والأشباه  الوجوه  معنى  في  السرائر  كشف(
 :بعنـوان  مطبـوع  وهـو  )القرآن مشترك في الأقران معترك( :كتابه فيه فألف  السيوطي

  ).القرآن إعجاز في الأقران معترك(
 تزيـد   كثيـرة   مواضع  في  الكريم  القرآن  في  تكررت  قدف  )قرية( لفظوشواهد ذلك   

 معـاني  بها يراد لكن واحد، لفظها أن نجد  المواضع  هذه  كل  وفي  موضعا،  الخمسين  على
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  ] :تعالى  قوله  ففي  مختلفة،

2    1    0  /  .  -3  6  5  4   Z ]القريـة .]٥٨:البقـرة  سورة 
  .القدس أو أريحا، :هنا بها يراد

سـورة  [ Z-  .  /  0  1  2  3      4  5  ]  :تعالى قوله في وكذلك
  .المكرمة مكة :هنا بالقرية المراد ]٧٥: النساء

 المـراد  ]٨٢: سورة يوسـف [  n  m   l  k  jZ  ]  :تعالى قوله وفي
  .المعنى في مختلفة اللفظ في متحدة الآيات ألفاظ فكانت .مصر :هنا بالقرية

                                         
  .٩: ١، )هـ١٤١٨، دار الفكر المعاصر: ، دمشق٢ط". (المنهجالتفسير المنير في العقيدة والشرعية و"، وهبة مصطفى الزحيلي: ينظر) ١(



– 

  )١٠٢٨(

وإذا ثبت هذا، فإن تفسير القرآن الكريم يطلب أولًا من القرآن نفْـسِهِ، فـإن وجـد     
المفسر بغيتَه من القرآن، لم يجز له أن يعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه، ولا غرابة                 
في ذلك ولا تضييق؛ لأن خير من يفسر القولَ هو قائلُه، والقرآن الكريم كلـه كـلام االله؛              

 ما جاء في موضع ما في موضع آخر، لم يجز العدول عنه إلـى  - جلَّ شأنه    -فإذا فسر   
  .غيره

  :القراءات
من العلوم التي يجب على المفسر أن يتحلى بها علم القراءات؛ لأنه يساعد علـى               
تفسير النص القرآني سواء كانت هذه القراءات متواترة أو مشهورة أو شـاذة فمـصطلح            

تفسير الآية بما ورد فيها وفي غيرها من قراءات، يـضفي     يتضمن الثلاث، و  » القراءات«
على النص القرآني من الثراء الناشئ عن هذا التنوع، ومن الفوائد الملموسة التي تعـود               

  :على التفسير من تعدد القراءات ما يلي
¶  ¸  ] :  إيضاح بعض ما يشكل في جوانب العقيدة، وذلك مثل قوله تعالى           -١

  ¾     ½  ¼  »  º    ¹Z ]لِكًا«: ؛ إذ قرئ]٧: سورة الفاتحةم؛ فأفادت هذه القـراءة  )١(»و
لأنه سبحانه هو الملك وحـده فـي   «في مسألة رؤية الخلق للحق تعالى في الدار الآخرة؛     

ــك ــدارتل   Á  À  ¿ÂÈ  Ç  Æ  Å      Ä   Ã  ÉÌ    Ë     Ê  Í   Ñ   Ð   Ï  Î  Z]  : ال
  .)٢(»]١٦:رسورة غاف[

!  "  #  $    %  ] :  دفع توهم ما ليس مرادا، ومن أمثلته قوله تعالى         -٢
/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &0  7  6                  5  4  3  2  1  Z  

؛ فرفعت هذه القراءة توهم وجوب الـسرعة       )٣(»فَامضوا«: ، حيث قرئ  ]٩:سورة الجمعة [
راءة الأولى، وبينت أن الواجب مجـرد       في المشي إلى صلاة الجمعة على ما فُهم من الق         

  .)٤(الذهاب لها
                                                                 :  في لفظ واحـد، ومـن أمثلتـه قولـه تعـالى            )٥( الجمع بين حكمين مختلفين    -٣

[z  y  x  w  {  }  |   Z  ]فقد قـرئ  ]٢٢٢:سورة البقرة: ـرنطْهي ،

                                         
  .٢٩: ١ ،)ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.د". (النشر في القراءات العشر"، محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري: ينظر) ١(
  .١٠٥ :١، )ت.، دعيسى الحلبي: ة، القاهر٣ط". (مناهل العرفان في علوم القرآن"، محمد عبد العظيم الزرقاني :ينظر) ٢(
بـشار عـواد   : تحقيق". معرفة القراء الكبار" ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ينظر. بن كعب، وقرأ بها كبراء من الصحابة والتابعين بن الخطاب، وابن مسعود، وأبي  وهي قراءة عمر  ) ٣(

الحسين بـن أحمـد    و؛١:٢٩ "النشر في القراءات العشر"ابن الحزري،  و؛٢٧٨ : ١ ،)هـ١٤٠٤رسالة،  مؤسسة ال : ، بيروت ١ط (معروف، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس،     
  ).١٥٧(ص ، )ت.مكتبة المتنبي، د: ط، القاهرة.د". (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع"، بن حمدان خالويه بن

  .١٠٥: ١ "مناهل العرفان"الزرقاني، : ينظر) ٤(
  .٣٢٦ : ١، )م١٩٩٠-هـ١٤١٠دار المعرفة، : ، بيروت١ط(، يوسف المرعشلي وآخرين: تحقيق". البرهان في علوم القرآن"، االله بن بهادر الزركشيمحمد بن عبد : ينظر) ٥(



 

 )١٠٢٩(

، فأفادت هاتان القراءتان بمجموعهما الحكم في إتيان المرأة؛ إذ بينت أنـه             )١(»يطَّهرن«و
 انقطـاع الـدم عنهـا،    :أولهما: لا يجوز أن يقربها زوجها إلا إذا طهرت، وذلك بأمرين        

  . اغتسالها:وثانيهما
 ـ )٢(كنهما في حالين مختلفين   ة على حكمين شرعيين، ول    ــ الدلال -٤ ا فـي   ـ، كم

ــالى ــه تع   )   (  *  +  ,  -  .      /  0   ]:قول
12  Z ]فـقـد قــرئ .]٦:سورة المائدة:  [/ Z      بالنصب؛ عطفًـا علـى                 

[) Z    وجوب غسل الأرجل؛ لعطفهـا علـى مغـسول، وهـو          :  ؛ فيكون المعنى
وجوب : ؛ فيكون المعنى  »رءوسكم«ا على   ؛ عطفً )٣(بالجر» وأَرجلِكُم«: الوجوه، كما قرئ  

المسح لا الغسل؛ لأن الأرجل عطفت على ممسوح، وهو الرءوس؛ فأفادت هذه القـراءة              
  .إقرارا لحكم المسح على الخفين

  :العلم بالسنة وعلومها
 :لما كان شرف العلم بمعلومه كان من أشرف العلوم علم الحديث روايـة ودرايـة      

سليم ودين مستقيم بوجوب طلب علم الحديث وحفظه وإتقانـه؛          إذ لا خفاء على ذي عقل       "
لأن أصل الشريعة التي تعبدنا االله بها إنما هي متلقاه من جهة نبينا صلوات االله وسـلامه                 
عليه، إما فيما بلغه من كلام ربه وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن                   

                n  m   l  k      j  i  h  gZ   ]  :وعـلا خلفه والذي تكفل االله بحفظه فقال جلَّ 
وبهذا الوجه ارتفع بحمد االله فيه اللبس، واطمأنت لصحته كل نفـس،            ] ٩:  سورة الحجر  [

  .ونقل بالتواتر كافة عن كافة
+  ] : ثم بعد ذلك ما أخبر به من وحي االله إليه وأوامره ونواهيه، وقد قال تعالى               

  1  0  /  .  -   ,  5  4   3    2Z ] وغير ذلك من سنته وسائر      ]٤،  ٣: سورة النجم
  o    u   t  s  r  q  p] : -تعـالى  -سيره وجملة أقواله وأفعاله وإقراره، قال     

w  vx  Z ] وكل هذا إنما يوصل إليه، ويعـرف بالطلـب والروايـة           ]٧: سورة الحشر
 الأئمـة المرضـيين والعلمـاء       والبحث والتنقيب عنه والتصحيح له، ورحم االله سلفنا من        

 )٤(السابقين والقدوة الصالحين من أهل الحديث وفقهائهم قرنًا بعد قـرن فلـولا اهتبـالهم              
بنقله، وتوفرهم على سماعه وحمله، واحتسابهم في إذاعته ونشره، وبحثهم عن مـشهوره             

                                         
               "الكـشاف "الزمخـشري،   و؛٨٨ : ٣" الجـامع لأحكـام القـرآن   "القرطبي  و؛١٦٨: ٢ "البحر المحيط"  أبو حيان،:ينظر، وهي قراءة حمزة والكسائي، وعاصم الجحدري، وخلف، وشعبة ) ١(

١٣٤: ١.  
  .١٠٥: ١ "مناهل العرفان"الزرقاني، : ينظر) ٢(
 .٣٢٦: ١" الكشاف"الزمخشري،  و؛٩١: ٦"  الجامع لأحكام القرآن"القرطبي  و؛٤٣٨ : ٣ "البحر المحيط" أبو حيان،: ينظر .بن مسلم وهي قراءة الحسن وسليمان الأعمش، والوليد) ٣(
  .٦٨٧: ١١  ،)م٢٠٠٠دار صادر، : ط، بيروت.د(، عبد االله علي الكبير وآخرين: تحقيق". لسان العرب"بن منظور،  محمد بن مكرم. الاغتنام والاحتيال والاقتصاص: الاهتبال) ٤(



– 

  )١٠٣٠(

 ـ           ي، وغريبه، وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن والآثار، ولاختلط الأمر والنه
 .)١("وبطل الاستنباط والاعتبار

ولما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني لتفسير آيات القرآن الكريم بعد القرآن             
 هو المبلغ عن االله، وهو الشارح والمفسر الأول لكتاب االله؛ تـصديقا         نفسه؛ إذ الرسول    

ــه  ــالى-لقول  5Z   6     7  8  9  :  ;  >   =  <   ?  ] : -تع
  .  ومن ثم يجب على من يتصدى للتفسير أن يحيط بالسنة علما.]٤٤: النحلسورة [

ما جاء فـي الـصحيحين، مـن        : ومن شواهد تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية      
سـورة  [ Z!  "  #  $  %    &  ] لَمـا نَزلَـتْ     :  قال حديث ابن مسعود    

  #  $  ]لَيس كَما تَقُولُـون  : "لاَ يظْلِم نَفْسه؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَينَا :  قُلْنَا ،]٨٢: الأنعام
  &    %Z         ِنِـهلِاب انلِ لُقْموا إِلَى قَوعمتَس لَمكٍ، أَوبِشِر [?  >  =  <@    B  A  

  E  D  CZ ]ومن ثم كانت السنة جانب من أهـم الجوانـب   . )٢("]١٣:سورة لقمان
 على المفسر قبل أن يخوض في آيات القرآن أن ينظر فيها،            المعرفية والعلمية التي يجب   

حتى لا يقول رأيا من عنده في آي القرآن، ويتعرض لغضب االله ومقته واستحقاقه النـار                
من قَالَ فِي الْقُرآنِ بِرأْيِهِ، فَلْيتَبوأْ مقْعـده :»        قَالَ رسولُ اللَّهِ    : فقد روى ابن عباس، قَالَ    

 ٣(»النَّارِمِن(رِ عِلْمٍ«:  وفي روايةبِغَي«)٤( .  
  : العلم بمعرفة أقوال الصحابة والتابعين-

في بداية الأمر كان التفسير فرعا من فروع الحديث؛ حيث كان الصحابة يـروون              
إلى ...  الذي كان يبين لهم معانيه، ومجمله، وناسخه، ومنسوخه        منه ما أثر عن رسول      

 يفسرون الكثير من القرآن، اعتمادا على معرفتهم بأسـباب          ة  وكان الصحاب . غير ذلك 
النزول، ومقتضى الحال منها، كذلك أضاف الصحابة إلى التفسير ما فهموه باجتهـادهم،             
وما عرفوه من لغة العرب؛ لأن منهم من برع في التفسير مطلقا، ومنهم من علم أحكـام                 

فرائض، وهكذا، ولأنهـم أدرى بـذلك؛       القرآن، ومنهم من أدرك ما جاء في القرآن من ال         

                                         
  ).٧(ص ، )م١٩٨٧دار التراث، : ، القاهرة٢ط(السيد أحمد صقر، : يقتحق". الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي )١(

 ﴿:  كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى   ،)م١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤دار الفكر،   : ط، بيروت .د". (صحيح البخاري "،   البخاري محمد بن إسماعيل   أخرجه) ٢(         ﴾ ،

 كتـاب  ،)م١٩٨٠ -هــ  ١٤٠٠، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: ط، الرياض .د(،  "صحيح مسلم " بن الحجاج القشيري،      ومسلم ؛١٤١ : ٤،  )٣٣٦٠(حديث  
 .١١٤: ١) ١٢٤( رقم ، صدق الإيمان وإخلاصه:الإيمان، باب

 الكلام في كتاب االله بغيـر علـم، بـرقم    : كتاب العلم، باب،)م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩دار الجنان، : ، بيروت١ط( ".سنن أبي داود" بن الأشعث الأزدي السجستياني،    سليمان أخرجه أبو داود   )  ٣(
من قال فـي القُـرآن بِرأيـهِ،    «: بلفظ) ٢٩٥٢(برقم  ،)١٨٤: ٥ ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، : في كتاب تفسير القرآن، باب  "سنن الترمذي "،  والترمذي؛  ٣٢٠: ٣،  )٣٦٥٢(

ابأخطأفأَص هيل بن أبي حزم: قال أبو عيسى. »، فَقَدهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في س. 
، من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبـاس بـه   )٢٩٥٠( برقم ١٨٣: ٥ ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه،         : في كتاب التفسير، باب    "سنن الترمذي "،  أخرجه الترمذي ) ٤(

 .حديث حسن: وقال الترمذي .عامرفو



 

 )١٠٣١(

لكونهم قد حضروا الوحي، وشهدوا وقائع التنزيل، وفيهم نزلت آيات القـرآن، وعرفـوا              
أسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، ولهم من الفهم التام، والعلم الصحيح وغير ذلـك مـن               

 أجمعـوا   القرائن والأحوال التي اختصوا بها ما يجعل المفسر يأخذ بأقوالهم لا سيما مـا             
 إذا لم يجد بغيتَه في تفسير ما يريد مـن الآيـات   -عليه؛ ومن ثم فإنه يجب على المفسر       

 أن يفتش عن تفسير هذه الآيات فـي أقـوال           -) الكتاب والسنة (في المصدرين السابقين    
الصحابة، ثم إن أعياه ذلك، فتش في أقوال التابعين، ومثال ذلك ما ذكر عن ابن عبـاس،                 

سـورة  [ Å  Ä  Ã  Â  Á    Æ     Z]: بي رباح ففي تفسير قولـه تعـالى  وعطاء بن أ
: وأما الإثم فقـال عطـاء    . )١(يريد سر الزنا وعلانيته   :  قال ابن عباس     ،]١٥١: الأنعام

  . )٢(الإثم الخمر
 سألت علي بن أبي طالب      : "ما جاء عن ابن عباس قال     : ومن شواهد ذلك أيضا   
، لأن بسم االله الرحمن الـرحيم أمـان  : الرحمن الرحيم؟ قاللم لم تكتب في براءة بسم االله  

  .)٣("وبراءة نزلت بالسيف
: ما أنزل شيء من القرآن إلا وأنا أعلمه إلا أربـع آيـات  : "وعن ابن عباس قال     

[    X Z ]ا فزعم أنهـا القريـة   ، ]٩:  سورة الكهففإني لا أدري ما هو؟ فسألت كعب
  .)٤(..."التي خرجوا منها

  : باللغة العربيةالمعرفة
العلم بلغة العرب من الأدوات المهمة التي يحتاج إليها من يتصدى لتفسير كتـاب              

إن :  قـال   فيما يرويه عنه ابن عبـاس        وقد أرشد إلى ذلك رسول االله       ، )٥(االله تعالى 
فالتمـسوها فـي    ، عربيتـه : "أي علم القرآن أفـضل؟ فقـال      : فقال، رجلًا سأل النبي    

  .)٦("الشعر

                                         
 ).١٤١٤٢(، رقم ٢١٩: ١٢" جامع البيان"، أخرجه الطبري) ١(
 . عن عطاء عن ابن عباس،١٠٨: ٩، )ت.مكتبة شستربيتي، د: ط، دبلن.د". (التفسير البسيط" علي بن أحمد الواحدي، )٢(
 ـ١٤١١دار الكتب العلميـة،  : ، بيروت١ط(مصطفى عبد القادر عطا،    : تحقيق". ك على الصحيحين  المستدر"،  االله أبي عبد االله النيسابوري     محمد بن عبد   أخرجه الحاكم ) ٣( : ٢، )م١٩٩٠-هـ

، وعزاه لأبي الشيخ وابن ١٢٢: ٤ ،)م١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الكتب العلمية،   : ، بيروت ١ط". (في التفسير بالمأثور  الدر المنثور " السيوطي في    بكر الرحمن بن أبي   عبد وذكره   ؛٣٦٠
 .همردوي

 .٣٠٧: ٤ "الدر المنثور"أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في ) ٤(
دار الكتـب العلميـة،   : ط، بيـروت .د(السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،   : تحقيق". النكت والعيون "،  علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي          : ينظر) ٥(

الهيئـة المـصرلية العامـة    : ط، القاهرة.د". (الإتقان في علوم القرآن   "،   السيوطي بكر الرحمن بن أبي   عبد و ؛٢٩٢: ١ "البرهان في علوم القرآن    "؛ والزركشي، ٣٨،  ٣٧: ١،  )ت.د
 ، ٦٧: ٢ ،)ت.للكتاب، د

دار الكتـب العلميـة،   : ، بيـروت ١ط(عبد السلام عبد الشافي محمد، : قيقتح".  في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز"الأندلسي،  عبد الحق بن غالب بن عطية      :ذكر الحديث بهذا اللفظ   ) ٦(
 وللحديث المذكور لفظ آخر عن ابـن عبـاس   ، ولم أقف على هذا الحديث سوى في المصدرين المذكورين .٢٥: ١  "البحر المحيط" وأبو حيان في   ؛٤٠: ١ ،)م١٩٩٣-هـ١٤١٣

: ط، بيروت.د". (السنن الكبرى"،  البيهقينيأحمد بن الحسأخرجه ، "لتبس عليكم شيء من القرآن، فالتمسوه من الشعر فإنه عربي       إن من الشعر حكمة، وإذا ا     : "قال قال رسول االله     
 .٢٤١: ١٠، )م١٩٨٥دار الفكر، 



– 

  )١٠٣٢(

، عليكم بديوانكم شـعر الجاهليـة  ، يا أيها الناس: " يقولن عمر بن الخطاب  وكا
  .)١("ومعاني كلامكم، فإن فيه تفسير كتابكم

ونبه إلـى   ،  إلى المنهج اللغوي في تفسير القرآن الكريم       وهكذا أرشد رسول االله     
، لـضيق وقتـه   ، ولعل عمر قد شغل عن تطبيق هذا المـنهج         "ذلك عمر بن الخطاب     

رأى أن ضـرورته  ، فاهتم بجانـب آخـر  ، ونواحي شريعتهم ، شغاله بقضايا المسلمين  وان
  .)٢("للناس ملحة

إن بذور المنهج اللغوي في تفـسير القـرآن الكـريم قـد     ": ولهذا فإنه يمكن القول  
وقد تلقف هذه البذور ابـن عبـاس        ، وأدركها عمر بن الخطاب   ، وردت في الهدي النبوي   

٣(" دعائم هذا المنهج في تفسير القرآن الكريموأرسى،  فأنماها وأرباها(.  
الشِّعر دِيوان الْعربِ فَإِذَا خَفِي علَينَا الْحرفُ مِـن الْقُـرآنِ           : "فكان ابن عباس يقول   

  .)٤("نْهالَّذِي أَنْزلَه اللَّه بِلُغَةِ الْعربِ، رجعنَا إِلَى دِيوانِها فَالْتَمسنَا معرِفَةَ ذَلِك مِ
إِذَا سأَلْتُمونِي عن غَرِيبِ الْقُرآنِ فَالْتَمِسوه فِي الشِّعرِ، فَـإِن          ": - أيضا -وكان يقول   

وقد طبق ابن عباس هذا المنهج في تفسيره لكتـاب االله تعـالى،             . )٥("الشِّعر دِيوان الْعربِ  
 خيـر شـاهد علـى       -ئتين   والتي زادت على المـا     - وكانت مسائل نافع بن الأزرق له     

  .)٦(ذلك
حدثنا هشيم عن حصين بـن      : قال أبو عبيد في فضائله    : "وفي هذا يقول السيوطي   

 أَنَّه كَان يسأَلُ عنِ الْقُرآنِ،      :عبد الرحمن عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس            
رفِيهِ الشَّع نْشِد٧("فَي(.  

قد : -السيوطي:  أي -قلت  . )٨("د به على التفسير   كان يستشه ": يعني: قال أبو عبيد  
  .)٩(وأوعب ما رويناه عنه مسائل نافع بن الأزرق، روينا عن ابن عباس كثيرا من ذلك

                                         
الفـتح  "،  المنـاوي تاج العارفين بن علي بن زيـن العابـدين  عبد الرؤوف بن  :وأشار إليه؛  ٤٠: ٢٠،  "مفاتيح الغيب "،   والفخر الرازي  ؛٤١١: ٢،  "الكشاف"،   الزمخشري :أورد هذا الأثر  ) ١(

 عن عمر أنه سألهم عن هذه، ١١٣: ١٤" جامع البيان"الطبرى، لكن أخرج ، »لم أقف عليه  «: ، وقال ٧٥٥: ٢ ،)ت.دار العاصمة، د  : ط، الرياض .د(،  أحمد مجتبى : تحقيق". السماوي
يا فلان ما فعل : ما أرى إلّا أنه على تنتقصون من معاصي االله، فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقي أعرابيا فقال: ت، فقال عمرما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردده من الآيا   : فقالوا

 .»قدر االله ذلك:  فرجع إلى عمر فأخبره، فقال- تنقصته-:قد تخيفته يعني: ربك؟ قال
 ).١٠١(، ص )ت.دار الثقافة العربية، د: ، بيروت١ط". (تجاهاته، مناهجهتاريخه، ا: بحوث في تفسير القرآن الكريم"، محمد إبراهيم شريف )٢(
 .٥٨، ٥٧: ١ ،)ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت.د". (التفسير والمفسرون"محمد حسين الذهبي، : ينظر) ٣(
 .باس من طريق عكرمة عن ابن ع،٦٧: ٢ "الإتقان" السيوطي،: أخرجه أبو بكر بن الأنباري كما في) ٤(
 . من طريق عكرمة عن ابن عباس،٢٤: ١، "الجامع لأحكام القرآن" القرطبي،: أخرجه أبو بكر بن الأنباري كما في) ٥(
 ).٢٩٤( ص ،)م٢٠٠٤دار المعارف، : ، القاهرة٣ط". (الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق" ،عائشة محمد المعروفة ببنت الشاطئ: ينظر) ٦(
 ).٣٤٣( ص ،)هـ١٢٤٠دار ابن كثير، : ، دمشق١ط(تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين، ". فضائل القرآن" القاسم بن سلام، بيدأخرجه أبو ع) ٧(
 ).٣٤٣(، ص "فضائل القرآن"أبو عبيد، ) ٨(
 .٦٧: ٢ "الإتقان "السيوطي، ) ٩(



 

 )١٠٣٣(

معرفة الأحكام التي للكلم العربية، مـن       «أن مما يحتاجه التفسير     : ويذكر الألوسي 
يدة عن الحسن أنه سـئل   جهة إفرادها وتركيبها، ويؤخذ ذلك من علم النحو؛ أخرج أبو عب          

حـسن؛  : عن الرجل يتعلم العربية، يلتمس بها حسن المنطق، ويقيم بها قراءتـه، فقـال             
فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية، فيعيا بوجهها؛ فيهلك فيها، وفي قصة الأسود ما يغني عـن             

  .)١(»الإطالة
افع وضع  وهو بذلك يشير إلى القصة الشهيرة التي تناقلتها الكتب حول أسباب ودو           

سـورة  [ H  G  F  E  DIJ   K  Z] : أن أعرابيا سـمع قارئـا يقـرأ   : علم النحو
إن كان االله يتبرأ من رسـوله،       : بكسر اللام، فتعجب الأعرابي من ذلك، وقال       ]٣: التوبة

فأنا أيضا أتبرأ منه؛ فكاد يقع هذا القارئ وهذا الأعرابي في الهلاك بـسبب اللحـن فـي            
ما دفع العلماء إلى تأصيل علوم اللغة والنحو وتقعيدها خدمة للقـرآن            تلاوة القرآن؛ وهو    

  .)٢(الكريم
مـن  :  أي - الثالـث : ويقول الإمام الزركشي عند حديثه عن التفسير بمطلق اللغة        

 الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبـين، وقـد ذكـره               -طرق التفسير   
ع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه وقد سـئل          جماعة، ونص عليه أحمد بن حنبل في مواض       

ظاهره المنع؛ ولهـذا    : ما يعجبني، فقيل  : عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر فقال        
الكراهـة  : في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيـل         : قال بعضهم 

يهـا القليـل    تُحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عل            
  .من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها

والمراد بالمعرفة اللغوية المعرفة بالسليقة أو التلقي، وليس المراد باللغـة العربيـة        
فرعا واحدا منها، بل تشمل مجموع اللسان العربي من متن اللغة، والتصريف، والنحـو               

ريب، والإعراب، والمعاني، والبيان والبديع، وقد أنكر سلف الأمة التعامل          والاشتقاق والغ 
: مع القرآن الكريم مع جهل باللغة العربية وقواعدها؛ روى أبو الزناد عن ابن عباس قـال  

ذَر أَحد بِجهالَتِـهِ،  وجهٍ تَعرِفُه الْعرب مِن كَلَامِها، وتَفْسِير لَا يع: التَّفْسِير علَى أَربعةِ أَوجهٍ  «
؛ وهذا الوجه الذي تعرفـه      )٣(»وتَفْسِير يعلَمه الْعلَماء، وتَفْسِير لَا يعلَمه إِلَّا اللَّه تعالى ذكره         

العرب هو لغة العرب التي نزل بها، وقد أجمع أهل العلم على اشـتراط المعرفـة بلغـة          

                                         
  .٥: ١، )هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط (علي عبد الباري عطية،: تحقيق". ن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآ "  الألوسي،محمود بن عبد االله )١(
  .٨١: ١، "الكشاف"  الزمخشري،:ينظر) ٢(
دار إحيـاء التـراث،   : ، بيـروت ١ط ( محمـود شـحاته،  عبد االله: تحقيق". تفسير مقاتل بن سليمان"، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي:  وينظر ؛٧٥: ١،  "جامع البيان "،  أخرجه الطبري ) ٣(

 .١١: ١، "المحرر الوجيز"وابن عطية،  ؛٦: ٥، )هـ١٤٢٣



– 

  )١٠٣٤(

، وبيـان شـريعته، فقـال       أو فهم مراد االله     ،  العرب لمن يتصدى لتفسير كلام االله       
: ؛ ولما قال االله تعـالى   )١(»وقد علمنا أن أعلم الأمة بلغة العرب هم الصحابة        «: الجصاص

 [    u     t  sZ]   وقـال . ]١٩٥: سـورة الـشعراء: [   X  W  V  UZ ]  سـورة
القرآن الكـريم،  قد خاطبنا بهذه اللغة العربية التي نزل بها         علمنا أن االله     .]٣:الزخرف

وفيها من وجوه الحقيقة، والمجاز، والاستعارات، والمرادفات وأسـاليب المعـاني مـا لا     
 دون الوقوف على هذه اللغة ومعرفتها، ومعرفة أساليبها في النفي           يمكن فهم مراد االله     

وفي أي مكـان    ) ما(مكان  ) إن(والإثبات، وما يمكن أن يحل منها محل الآخر، كأن تحل           
فهذا كله من ضرورات فهـم كتـاب االله   . )٢(أن يحل هذا، وفي أي مكان يمتنع ذلك   يجوز  
              ومعرفة مراد الشريعة، خاصة للمفتين والمتصدرين للإفتاء، فقد أجمع أهـل العلـم ،

  .)٣(على اشتراط المعرفة باللغة للمجتهد
 إذا لـم  لا يحل لأحد يؤمن باالله، واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله، «: قال مجاهد 

  .)٤(»يكن عالما بلغة العرب
البلاغـة القرآنيـة فـي تفـسير        «ويذكر الدكتور محمد أبو موسى فـي كتابـه          

ويقوم بعض كُتَّابنا بتفسير القرآن تفسيرا بعيدا عـن الإعـراب واللغـة،             «: »الزمخشري
، وإن  ومعتمدا على إيحاء الألفاظ وظلالها، وهذا ليس هو الطريقَ الذي سلكه أهلُ العلـم             

كان قد خُدع به من لم يؤسسوا علمهم على الوجه الصحيح، كمـا أن بعـض المـشتغلين     
بالعلم يدعون إلى الرجوع إلى القرآن وحده في دراسة أصول العربية، من نحو وصرف              
وبلاغة، وهذا خطأ بين؛ لأن القرآن إنما يفهم في ضوء اللسان الذي أنزله االله به، وهـذه                 

لهذا حفظوا اللسان، وحفظوا شعره ونثره؛ لأن هذا الـذي يتنـاثر مـن              قاعدة العلماء؛ و  
  .)٥(»أفواههم هو السبيل إلى فهم القرآن

إن االله لما أنزل كتابه باللـسان العربـي، وجعـل           «: وقال شيخُ الإسلام ابن تيمية    
كلِّمـين  رسولَه مبلغًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين مت       

به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدينِ ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته مـن                
  .)٦(»...الدين، وأقرب إلى إقامةِ شعائر الدين

                                         
 .٣٠٨: ١، )م١٩٩٤ -هـ١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية، : ، الكويت٢ط". (الفصول في الأصول"أبو بكر بن علي الرازي الجصاص، ) ١(
 .٣٦٧: ١المرجع السابق، : ينظر) ٢(
 .٣٨٥: ٢ ،)هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية، : ، القاهرة١ط". ( في علم الأصولالمستصفى"،  بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيمحمد :ينظر) ٣(
  .٢١٣: ٤، "الإتقان "والسيوطي،  ؛٢٩٢: ١، "البرهان "الزركشي، : ينظر) ٤(
 ).٧(ص ، )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨هبة، مكتبة و:  القاهرة،٢ط ". (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري"، محمد أبو موسى )٥(
  .٣٤٣: ٨ ،)ت.مكتبة ابن تيمية، د: ، الرياض٢ط(، تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي". الفتاوىمجموع "،  الحراني بن تيميةأحمد عبد الحليم )٦(



 

 )١٠٣٥(

لا بد في تفسيرِ القرآن والحديث من أن يعرف ما يدلُّ على مرادِ االله              «: وقال أيضا 
عرفةُ العربيةِ التي خُوطبنا بها مما يعين علـى   ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه؟ فم      

أن نفقه مراد االلهِ ورسولِه بكلامِه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظِ على المعاني؛ فـإن عامـة             
ضلالِ أهل البدع كان بهذا السبب، فإنَّهم صاروا يحملون كلام االلهِ ورسـولِه علـى مـا                 

 .)١(»مر كذلكيدعون أنَّه دالٌّ عليه، ولا يكون الأ
واعلم أنَّه ليس لغيرِ العالم بحقائقِ اللغة وموضـوعاتها تفـسير           «: وقال الزركشي 

شيء من كلامِ االله، ولا يكفي في حقِّه تعلم اليسير منها؛ فقد يكون اللَّفظُ مشتركًا وهو يعلم                 
  .)٢(»أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر

 حذو علماء اللغة في تفـسيرهم       -يونومعظمهم نحاة وبلاغ  -وقد حذى المفسرون    
لكتاب االله بـالرجوع إلـى كـلام العرب، من أجل الإحاطة بمعانيه في جانبيه الفقهـي              
التشريعي واللغوي على حد سواء، فتزاحمت الشواهد اللغويـة فـي كتب التفاسير لتميط            

ن الشواهد  وإذا تحدثنا ع  . اللثام عن معان خفيت، وتكشف النقاب عن دلالات نأت وبعدت         
اللغوية في كتب التفاسير، فإننا نجد أكثرها حضورا الشواهد الشعرية؛ وإذ نكـاد نجـزم               
بهذه الحقيقة فإننا نستأنس بموقف علمائنا مـن الشعر ودوره في تفسير القـرآن الكـريم،     

إذا استعجم عليكم شيء في القرآن فاطلبوه في الشـعر فـإن الشعر           : حيث ثبت عنهم أنه   
  .)٣(ربديوان الع

  :معرفة البلاغة وعلومها
من فروع اللغة العربية معرفة البلاغة وعلومها، فعلى المفسر أن يعرف المـواطن    
البلاغية لآيات القرآن الكريم؛ إذ لا شك أن القرآن أرفع صور البيان، ولا يستطيع البشر               

,    ] :- تعـالى  -وه أو يعارضوه قال     ـــمهما أوتوا من البلاغة والفصاحة أن يحاك      
  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

  >Z ]ا عن معارضة القـرآن مـع   ، ]٨٨:سورة الإسراءا تاموقد عجز العرب عجز
أنهم كانوا أهل بلاغة وفصاحة وحسن بيان، ومع أن القرآن تحداهم ودعاهم أن يحـاكوه               

*   +  ,  -    %  &  '    )  (  $!   "   #] : بمثل قوله تعـالى   
   4  3       2  1  0  /  .Z ] فثبت عجزهم، إذ لو كان في مقدورهم        .]١٣:سورة هود

 وبفـضل بيانـه انتـشر       فهو المعجزة البيانية لرسول االله      ! أن يأتوا بمثله لجاءوا بمثله    
  .النور والهدى في أرجاء الدنيا

                                         
  ).١١١(ص ، )م١٩٩٦-هـ١٤١٦المكتب الإسلامي، : ، الأردن٥ط(، محمد ناصر الدين الألباني: قيحقت". الإيمان"،  الحراني بن تيميةأحمد عبد الحليم )١(
  .٢٩٥: ١ "البرهان "الزركشي، ) ٢(
  .م٢٠١٦، سنة ٢٥ جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مجلة جوران، العدد ".توظيف المفسرين للشواهد اللغوية"أبو بكر حسيني، و ، سليمة عياض )٣(



– 

  )١٠٣٦(

معـانٍ وبـديع فـإذا    وقد اشتمل القرآن الكريم على جميع أوجه البلاغة من بيان و       
¼  ½  ¾  ¿   : [  Á   À» هــود «نظرنا إلى آية واحدة في ســورة        

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÉ   Í  Ì  Ë     Ê  Z ] ٤٤:ســورة هــود[. 
  : لوجدناها تحمل واحدا وعشرين ضربا من البديع، ومن البديع الوارد في الآية ما يلي

  .المناسبة التامة في ابلعي، وأقلعي -
  .ابقة اللفظية في ذكر السماء والأرضوالمط -
  .الاستعارة في قوله ابلعي، وأقلعي -
  .فإن الحقيقة يا مطر السماء أقلعي» يا سماء«المجاز في قوله  -

فإنه عبر عن استقرار السفينة علـى       » واستوت على الجودي  «: الإرداف في قوله  
  .ا التعبيرهذا المكان، وجلوسها جلوسا متمكنًا لا زيغ فيه ولا ميل بهذ

  .فإنه عبر بذلك عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين: التمثيل
حتى لا يتوهم أن العذاب وقع على غير المستحقين للعذاب،          «: الاحتراس في قوله  

  .)١(»وغير ذلك كثير
وقد تضمنت آيات القرآن الكريم إيجازا رائعا، وجزالـة خارقـة، لـيس بإمكـان           

 يأتي بمثلها؛ لأنها فـوق الطاقـة البـشرية، والقـدرة     مخلوق من البشر أن يحيط بها، أو 
  .الإنسانية

  .والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يضيق المقام عن ذكرها
خواص تراكيب الكلام من جهـة إفادتهـا المعنـى، وبالبيـان            : ويعرف بالمعاني 

خواصها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالبـديع وجـوه تحـسين               
هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا بـد               الكلام، و 

  .له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم
  :ومن التفاسير التي اهتمت بهذا الشأن

  ).٥٣٨-٤٦٧( الكشاف الزمخشري -
  ).٩٨٢-٨٩٣(بي السعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأ-
  ).١٣٩٣ – ١٢٩٦(  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور-

                                         
 ).٢٦٧ - ٢٦٤( ص ،)م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥دار النصر، : ط، حلب.د". (معجزة الخالدةبينات ال"حسن ضياء الدين عتر، : ينظر) ١(



 

 )١٠٣٧(

  : معرفة السياق-
من الجوانب المعرفية التي يجب على المفسر أن يضعها بين يديه معرفة الـسياق              
الذي وردت فيه الآية؛ لأن معرفته يستطيع به أن يقف على معنى الآية والتـرجيح بـين                

ال الرأي والفكر، والتمـاس للمـراد مـن مجمـل     أقوال المفسرين؛ إذ أنه راجع إلى إعم    
وقـال  . دلالة السياق أنكرها بعضهم، ومن جهـل شـيئًا أنكـره      «: الكلام، قال الزركشي  

قال الشيخ عز الدين فـي كتـاب        .. إنها متفق عليها في مجاري كلام االله تعالى       : بعضهم
قريـر الواضـحات،   السياق يرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات، وت  : »الإمام«

  .)١(»وكل ذلك بعرف الاستعمال
:  في ما يلزم الإحاطة به لمن يتصدى لبيان كـلام االله تعـالى   - رحمه االله    -وقال  

كتـاب  «وهو معرفة المدلول، وقد صنف فيه جماعة منهم أبـو عبيـدة             : معرفة غريبه «
 ـ     »ياقوتة الصراط «وأبو عمر غلام ثعلب     » المجاز ز، ، ومن أشـهرها كتـاب ابـن عزي

والغريبين للهروي، ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب، وهو يتـصيد المعـاني مـن              
فالسياق له أهميته في إضافة القيد الزائد علـى         . )٢(»السياق؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة    

معنى المفردة في معاجم الألفاظ العربية، فمراعاته ومقتضى الحال والنظر فـي قـرائن              
 الكتاب والسنة هو محل اهتمام أهل العلم من التفسير، وجمهـور            الكلام عند تفسير ألفاظ   

إذا : المفسرين أعتمد الترجيح به، وشواهد هذا ما رواه أبو عبيد عن مسلم بن يسار قـال               
  .)٣(حدثت عن االله، فقف حتى تنظر ما قبله، وما بعده

¢  £     ¤  ¥  ¦  §  ]  :قال الحافظ ابن جرير في تفسيره لقولـه تعـالى         
  ¨  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©Z ]  وإنما قلنا .]٩٠:سورة آل عمران :

؛ لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت، فأولى        »ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب      «
  .)٤(أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها، إذ كانت في سياق واحد

  : العلم بمعرفة المناسبات-
 أن يتحلى بها علم المناسـبات، فهنـاك أمـور           من العلوم التي يجب على المفسر     

تتوقف عليها الإجادة في علم المناسبات القرآنية، بحيث لا يـستطيع المفـسر أن يبـرز                
  :وهذه الأمور هي. تناسب الآيات والسور على أحسن وجه إلا به

                                         
 .٥٢: ٦ ،)م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الكتبي، : ، القاهرة١ط". (البحر المحيط في أصول الفقه" الزركشي، محمد بن عبد االله بن بهادر )١(
 .٢٩١: ١ "البرهان"الزركشي، : ينظر) ٢(
  . )٢٢٩(، ص "فضائل القرآن"، أخرجه أبو عبيد) ٣(
  .٥٨٢: ٦" جامع البيان: "الطبرى) ٤(



– 

  )١٠٣٨(

معرفة مقصود السورة التي تُطلب مناسبتها، وذلك من خلال تحليل كل جملة مـن              
، وهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الـربط بـين            )١(اس المقصود منها  جملها، لالتم 

وإذا تم ذلك، تبين وجه المناسبة بين أجزاء القرآن، سواء كانت بين            . جميع أجزاء القرآن  
  .الآيات أو بين السور

، وإلا لكان التناسب بين السور نوعا من العبـث          )٢(أن يكون ترتيب السور توقيفيا    
، )٤( علـى ثلاثـة أقـوال      )٣(دوى، وقد اختُلِف في ترتيب السور في المصحف       أو قلة الج  

  .)٥(وأرجحها القول بالتوقيف
هذا، ولا يؤثر هذا الشرط على المناسبات بين الآيات والجمل في السورة الواحدة؛             
لانعقاد الإجماع على أن ترتيب آيات القرآن في كل سورة من السور توقيفي، غير قابـل               

  .)٦(للاجتهاد
أن يقع الكلام في أمر متّحد      : اشترط الإمام عز الدين بن عبد السلام في المناسبات        

مرتبط أوله بآخره، وإلا لكان طلب المناسبة فيه نوعا من التكلّف، ولا يأتي منه إلا بربط                
ركيك، لا يصل إلى حد الحسن، فضلًا عن الأحسن؛ لأن القرآن نزل في أحكـام مختلفـة      

وخالف هذا الشرط أرباب المناسبات، وذهبوا إلى أن الآيات القرآنية          . )٧(ولأسباب مختلفة 
بالرغم من نزولها على حسب الوقائع، إلا أن ترتيبها وسورها تم على حسب الحكمة من               

  .)٨(عند العليم الحكيم
وثمرة هذا العلم الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء، بسبب ما له بمـا وراءه      

  .)٩(لارتباط والتعلق الذي هو كلحمة النسبوما أمامه من ا
جعل أجزاء الكلام بعـضها آخـذًا بأعنـاق         : وفائدته: "قال الزركشي في البرهان   

بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التـأليف حالـه حـال البنـاء المحكـم المـتلائم                 
  .)١٠("الأجزاء

                                         
  .٦: ١، )م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية، :ط، بيروت.د (عبد الرزاق غالب المهدي،: تحقيق". في تناسب الآيات والسور نظم الدرر" برهان الدين، إبراهيم بن عمر البقاعي: ينظر) ١(
  .٣٨: ١ ،"البرهان" الزركشي، :ينظر) ٢(
دار العلـم  : ، بيروت٢٤ط". (مباحث في علوم القرآن" ؛ وصبحي صالح، )٩-٨٧(ص،  )م١٩٩١-هـ١٤١١دار الكتاب المصري،    : ، القاهرة ٣ط". (تاريخ القرآن "إبرهيم الأبياري،   : نظري) ٣(

  ).٧١(ص، )م٢٠٠٠للملايين، 
  ).٧٣-٦٨(، ص)ت.دار الاعتصام، د: ط، القاهرة.د(عبد القادر أحمد عطا، : تحقيق". )تناسب السورتناسق الدرر في (أسرار ترتيب القرآن "السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر: ينظر) ٤(
رسم المصحف دراسة لغويـة  "غانم قدوري الحمد، و ؛)٢٨١-٢٦١ و٣٤(، ص)ت.جامعة الأزهر، د: ط، القاهرة.د". (المناسبات في ترتيب سور القرآن " القاسم،   حمد أحمد يوسف  م: ينظر) ٥(

  ).١٢٣-١١٩( ص،)هـ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، : ، العراق١ط". (تاريخية
  .٢٣٩: ١ "مناهل العرفان"والزرقاني،  ؛١٦٧: ١، "الإتقان" السيوطي، :ينظر) ٦(
  .٢٨٩: ٢، "الإتقان"؛ والسيوطي، ٣٧: ١ ،"البرهان"الزركشي، : ينظر) ٧(
  .٨: ١، "نظم الدرر"ي، البقاع: ينظر) ٨(
  ).١/٥(السابق ) ٩(
  .٣٦: ١" البرهان"الزركشي، ) ١٠(



 

 )١٠٣٩(

لمناسـبات  تلك هي ثمرة علم المناسبات وفوائده بشكل عام، أما ما يخـص علـم ا       
 في أربع نقاط، ويمكن أن يكون أكثر من         )١(القرآنية، فقد بينه البقاعي بشيء من التفصيل      

  :ذلك، وهي كما يلي
  : ترسيخ الإيمان في القلب-

بين البقاعي أن كشف الإعجاز القرآني من خلال علم المناسبات، أرقـى مرتبـة              
 حيالها بحـسب التركيـب،      وأعلى مكانة، من مجرد كشفه من خلال نظم كلّ جملة على          

وذلك لأن الثاني أقرب تناولًا وأسهل ذوقًا من الأول، يستوي فيه كلّ من سـمع القـرآن،                 
    وغبي تعبيره     -من زكي أما الأول، فهو يحتاج إلـى المجهـود أكثـر، وإذا        - على حد 

د تبينت لمن تأمل في القرآن أسرار ترتيبه، رسخ الإيمان فـي قلبـه، ورأى أن المقـصو      
  .بالترتيب معانٍ جليلة الوصف، بديعة الرصف، عالية الأمر، عظيمة القدر

  : الوقوف على الحق من معاني آيات، حار فيها المفسرون-
وقد ذكر البقاعي بعض الآيات التي تكون من هذا القبيل، منها قولـه تعـالى فـي       

!  "  #  $  %  &  '  )  (    *  +  ,  -   ] : ســورة النــساء 
./  0  7  6  5  4      3  2  18<  ;  :  9  =  Z ]سورة النساء :

  =  9  :  ;  >8  0  1  2  3      4  5  6  7/] :  مع قوله عقيبه   .]٩٥
I   H    G  F  E  D  C   B  A   @   ?  >J  O  N  M  L  K  Z 

  .]٩٦، ٩٥: سورة النساء[
  : توضيح أسرار التكرار في القصص القرآني-

القصص القرآني لم يكن عبثًا، وإنما لمعنى أدعى في تلـك الـسورة،             التكرار في   
استدلّ عليه بتلك القصة، غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة أو اللاحقة، ومن               
هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض، وتغيرت النظوم بالتأخير والتقـديم والإيجـاز             

  .لك أصلَ المعنى الذي تكونت به القصةوالتطويل، مع أنها لا يخالف شيء من ذ
  : إبراز الوحدة المتكاملة للقرآن-

كما يستطيع علم المناسبات أن يبرز الوحدة المتكاملة للقرآن، وأن سورها وآياتهـا            
 وهو آخر   -وجملها متصلة بعضها ببعض، وأنه لا وقف تام فيه، وأن آخر سورة الناس              

  .ي أوله، كاتصالها بما قبلها متصل بسورة الفاتحة التي ه-القرآن 

                                         
  .١٦-١٠: ١، "نظم الدرر"البقاعي، : ينظر) ١(



– 

  )١٠٤٠(

  : العلم بمعرفة أسباب النزول-
من العلوم التي يحتاج إليها من يتصدى لتفسير القرآن الكـريم العلـم بأسـباب                 

وقد نقل السيوطي جملة من أقوال أهل العلم في بيان أهميـة معرفـة أسـباب         ، )١(النزول
تفسير الآية دون الوقـوف علـى       لا يمكن معرفة    : الواحدي: قال: "فقال، النزول للمفسر 

  .)٣(وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن: وقال ابن دقيق، )٢(قصتها
فإن العلـم بالـسبب     ، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية      : "وقال ابن تيمية    

وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفـوا علـى            ، يورث العلم بالمسبب  
  .)٤("فزال عنهم الإشكال، لهاأسباب نزو

  :ويرى الإمام الشاطبي ضرورة معرفة أسباب النزول لفهم القرآن؛ إذ يقول
إن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظـاهرة            
مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع، ويوضح هذا المعنـى، مـا      

كَيـفَ  : خَلَا عمر ذَاتَ يومٍ؛ فَجعلَ يحـدثُ نَفْـسه  : إبراهيم التيمي قالروى أبو عبيد عن  
كَيفَ تَخْتَلِـفُ  : تَخْتَلِفُ هذِهِ الْأُمةُ ونَبِيها واحِد، وقِبلَتُها واحِدةٌ؟ فَأَرسلَ إِلَى ابنِ عباسٍ؛ فَقَالَ   

   احِدا وهنَبِيةُ وذِهِ الْأُمةٌ؟  هاحِدا ولَتُهقِباسٍ : فَقَالَ.  وبع ناب :  ؤْمِنِينالْم ا أَمِيرنَا   ! يلَيإِنَّا أُنْزِلَ ع
الْقُرآن فقرأناه، وعلمنا فيما نَزلَ، وإِنَّه سيكُون بعدنَا أَقْوام يقْرءون الْقُرآن ولا يدرون فيما              

: قَـالَ . رأْي، فَإِذَا كَان لَهم فِيهِ رأْي اخْتَلَفُوا، فَـإِذَا اخْتَلَفُـوا اقْتَتَلُـوا       نَزلَ، فَيكُون لَهم فِيهِ     
فَزجره عمر وانْتَهره؛ فَانْصرفَ ابن عباسٍ، ونَظَر عمر فِيما قَالَ، فَعرفَه فَأَرسـلَ إِلَيـهِ؛               

وما قَالَه صحِيح فِـي     . )٥(أَعاده علَيهِ؛ فعرف عمر قوله وأعجبه     فَ. أَعِد علَي ما قُلْتَ   : فَقَالَ
كَيفَ كَـان   : الِاعتِبارِ، ويتَبين بِما هو أَقْرب؛ فَقَد روى ابن وهبٍ عن بكَيرٍ؛ أَنَّه سأَلَ نَافِعا             

م شِرار خَلْقِ اللَّهِ، إِنَّهم انْطَلَقُوا إِلَى آياتٍ أُنْزِلَـتْ  يراه: "رأْي ابنِ عمر فِي الْحرورِيةِ؟ قَالَ   
    ؤْمِنِينلَى الْما علُوهع٦("فِي الْكُفَّارِ فَج(           ـوهـهِ، ولَياسٍ عبع ناب هأْيِ الَّذِي نَبنَى الرعذَا مفَه 

  .)٧(يهِ الْقُرآنالنَّاشِئُ عنِ الْجهلِ بِالْمعنَى الَّذِي نَزلَ فِ

                                         
 . ١٩٥: ٤، "الإتقان"؛ والسيوطي، ١٣٤: ٥، "تفسير مقاتل"مقاتل، : ينظر) ١(
 ).٨(ص ، )م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الحديث، : ، القاهرة٤ط(،  شعبانأيمن صالح: تحقيق". نزولالأسباب "علي بن أحمد الواحدي، أبو الحسن، : ينظر) ٢(
  . ١٠٨: ١، "الإتقان"والسيوطي،  ؛٢٢: ١، "البرهان"الزركشي، : ينظر) ٣(
 .٣٣٩: ١٣ ، "مجموع الفتاوى" ابن تيمية، :ينظر) ٤(
أحمد بن الحسين بن علـي   و؛٢٢٤: ١ ،)م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣الدار السلفية، : ، الهند١ط(لرحمن الأعظمي، حبيب ا : تحقيق". السنن"،  سعيد بن منصور  ؛ و )٤٦-٤٥( ص ،"فضائل القرآن "،  أخرجه أبو عبيد   )٥(

عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عـن  . ٤٢٥: ٢ ،)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣مكتبة الرشد، : ، الرياض١ط(، عبد العلي عبد الحميد حامد   : د: تحقيق". شعب الإيمان "،   البيهقي بن موسى 
 .ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم التيمي وعمر، ر بن الخطاب بهعم

د سعي: تحقيق". تغليق التعليق"، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر وذكر. ٢٨٦: ١٢ قتل الخوارج والمرتدين بعد إقامة الحجة عليهم :  كتاب استتابة المرتدين، باب    ،"صحيح البخاري "،   البخاري علقه) ٦(
 .وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر في الفتح والتغليق.  أن الطبري وصله في تهذيب الآثار:٢٥٩: ٥ )هـ١٤٠٥دار عمار، : ، بيروت، عمان١ط(عبد الرحمن موسى القزقي، 

 ..٢٦٣-٢٥٨: ٣، )ت.لمعرفة، ددار ا: ط، بيروت.د(عبداالله دراز، : تحقيق".  في أصول الشريعةالموافقات"، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي )٧(



 

 )١٠٤١(

وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث         : ثم أضاف الشاطبي  
لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون تطرق الاحتمـالات                

  .)١(وتوجه الإشكالات
وبتسريح النظر في كتب التفسير نجد أن علماءه كانوا شـديدي العنايـة بمعرفـة               

عرضت القرآن على ابن عبـاس ثـلاث        : "ومن شواهد ذلك قول مجاهد    ، اب النزول أسب
، فـيمن أنزلـت  : فأسـأله ، أوقفه عند كل آية منه، عرضات من فاتحة الكتاب إلى خاتمته 

  ¤  ¥  ¦   ]: -تعـالى  -أرأيـت قول االله    ، يـا أبـا عبـاس  : فقلت، وفيم أنزلت 
¨  §©     Z ]اسقال ابن عب.]٢٢٢:سورة البقرة : ونحشْرشٍ، كَانُوا ييقُر مِن يذَا الْحه إِن

فَلَما قَدِموا الْمدِينَةَ تَزوجوا فِي الْأَنْـصارِ،       . النِّساء بِمكَّةَ، ويتَلَذَّذُون بِهِن مقْبِلَاتٍ، ومدبِراتٍ     
هذَا شَيء لَم نَكُـن     : النِّساءِ بِمكَّةَ، فَأَنْكَرن ذَلِك وقُلْن    فَذَهبوا لِيفْعلُوا بِهِن كَما كَانُوا يفْعلُون بِ      

] : فأنزل االله تعالى في ذلـك     ، نُؤْتَى علَيهِ فَانْتَشَر الْحدِيثُ حتَّى انْتَهى إِلَى رسولِ اللَّهِ          
¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º  Z ] ـ   : قال. .]٢٢٣:سورة البقرة  ةً وإِن  إِن شِـئْتَ فَمقْبِلَ

ائْتِ الْحرثَ  : شِئْتَ فَمدبِرةً وإِن شِئْتَ فَبارِكَةً وإِنَّما يعنِي بِذَلِك موضِع الْولَدِ لِلْحرثٍ، يقُولُ           
  .)٢("مِن حيثُ شِئْتَ

  Y  X  W  V   U  ]: ومن شواهد ذلك أيضا ماء جاء في تفسير قوله تعالى          
Z[ a    `  _  ^  ]  \   f   e  d  c  b g  Z ] قال ابـن   .]١٥٨:سورة البقرة

فكانت فيهـا   ، كانت الشياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع بين الصفا والمروة         : "عباس
ألا تطوف بـين الـصفا      ، يا رسول االله  : فلما جاء الإسلام قال المسلمون    ، آلهة لهم أصنام  

\  [  ^  _  `    a  ] : فـأنزل االله  ، فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهليـة      ، والمروة
f   e  d  c  bg  Z ،٣("ولكن له أجر، ليس عليه إثم: يقول(.  

  (  *   +  )!  "  #  $  %  &    ']  :وفي تفسير قول االله تعـالى     
.  -  ,/9  8  7  6  5   4             3  2  1  0  :    Z ] ــورة س

) ٤( إِذَا صـلَّوا الْعتَمـةَ    عهدِ رسول االله    كَان النَّاس علَى    : " قال ابن عباس   .]١٨٧:البقرة

              عـامفَج ،هلٌ نَفْـسجر وا إِلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانامصو ،اءالنِّسو ابالشَّرو امالطَّع هِملَيع مرح
         اللَّه ادفَأَر ،فْطِري لَمو ،لَّى الْعِشَاءص قَدو ،أَتَهرام  ي أَن          قِـيب ـنا لِمرـسي لَ ذَلِـكعج

                                         
 .٢٦٣: ٣ السابق) ١(
 ؛٣٠٧: ٢، "المستدرك " والحاكم؛)١٠٨( رقم ،٩٠: ١ "جامع البيان " ،الطبري؛ و )٢١٦٤(حديث  ،  ٢٥٠،  ٢٤٩: ٢ في جامع النكاح،    : كتاب النكاح، باب  " سنن أبي داود  "،  أخرجه أبو داود  ) ٢(

 .)٧٦(، ص "أسباب النزول"، والواحدي
 .خريج هذه الآثار داخل البحثسيأتي ت) ٣(
 .صلاة العشاء: يعني) ٤(



– 

  )١٠٤٢(

، الآيـة  Z  0  1  2  3        4   5 /] : فقـال سـبحانه   ، ورخْصةً ومنْفَعةً 
رسيو ملَه خَّص١("فر(.  

  :العلم بمعرفة المكي والمدني -
يحتاج المفسر لآيات القرآن الكريم إلى معرفة المكي والمدني، وبغيره لا يـستطيع         

لى خصائص آيات القرآن الكريم؛ إذ الفرق بين المكي والمدني فرق خطـابي             الوقوف ع 
يعتمد على الموضوعية التي تعتمد بدورها على الأحوال المكانية والزمانية في المـسموع       

  :؛ ولمعرفتهما فوائد يمكن إبراز أهم معالمها فيما يلي)٢(مكان أو زمان نزوله
 إذ بمعرفة ما نزل من آيات فـي مكـة أو             معرفة تاريخ التشريع الإسلامي؛    :أولًا

 في التدرج بالأمة الإسلامية من الأصول إلـى         المدينة، نستطيع أن نقف على سنة االله        
الفروع، وكذلك من الأخف إلى الأثقل، ومن الأثقل إلى الأخـف، ويترتـب علـى تلـك            

  .)٣( والمجتمعالمعرفة ازدياد الإيمان بسمو السياسة الإسلامية المتعلقة بتربية الأفراد
 الاستدلال على سلامة القرآن الكريم من التحريف والتغيير؛ إذ عن طريـق             :ثانيا

معرفة المكي والمدني، تتحقق الثقة بهذا القرآن، ومن ثم نقف على علـم ويقـين بمـدى                 
اهتمام المسلمين الأوائل به؛ حتى إنهم ليعرفون ما نزل منه في مكة قبل الهجرة النبويـة،            

نه بالمدينة بعد الهجرة، وما نزل منه سفرا، وما نزل منه حضرا، ومـا نـزل           وما نزل م  
     لوهـا،          ...منه صيفًا، وما نزل منه شتاءإلى غير ذلك من الاهتمامات المتعددة التي تحم ،

  .)٤( أن يرمى القرآن بالتغيير، أو بأية شبهة تمس قدسيته أو تعبث بهبعد ذلكفلا يعقل 
تمييـز الناسـخ   : وائد معرفة المكي والمدني من آيات القرآن الكـريم     ومن ف  :ثالثًا

 مختلفة الحكم، ثم علمنا أن إحـدى الآيتـين مكيـة،    أو أكثر والمنسوخ، فإذا وردت آيتان     
والأخرى مدنية؛ فإننا نحكم بأن الآية المدنية ناسخة لحكم الآية المكية؛ وذلك لتأخر نزول              

  .الآيات المدنية عن المكية
 إذا جهلنا معرفة المكي من المدني؛ فإنه يترتب على ذلك الجهل بمعرفة الناسخ              أما

:  المكي والمدني يعين على فهم السياق اللغوي؛ وذلك مثل قوله تعالى           ومعرفةوالمنسوخ؛  
 [   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  ÑZ ]المراد زكـاة  : ، قيل]١٥-١٤:  سورة الأعلى

تطهر من الشرك بالإيمان باالله، وصل الصلوات الخمس وهو         : لوقي. الفطر وصلاة العيد  
                                         

قـول االله  :   كتاب الصوم، بـاب "صحيح البخاري"، أخرجه البخاري؛ وعن ابن عباس) ٢٣١٤ (، رقم١٠٧: ١، مبدأ فرض الصيام: كتاب الصيام، باب  ،  "سنن أبي داود  "،  أخرجه أبو داود   )١(
  . بنحوه من حديث البراء بن عازب) ١٩١٥(، رقم ٦٢٦: ٤﴾ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴿ :تعالى

  . ٥٦: ١، "الإتقان"والسيوطي،  ؛١٨٨: ١، "البرهان"الزركشي، : ينظر) ٢(
 . ٣٦: ١، "الإتقان"والسيوطي،  ؛١٨٠: ١، "البرهان"الزركشي، : ينظر) ٣(
  .السابق) ٤(



 

 )١٠٤٣(

والقول قول ابن عباس فـي الآيتـين، فـإن هـذه     «: ، قال ابن الجوزي)١(قول ابن عباس 
٢(»السورة مكية بلا خلاف، ولم يكن بمكةَ زكاةٌ ولا عيد(.  

 يمكـن أن    فمعرفة المكي والمدني له أثر في فهمِ الآية، فلما كانت السورةُ مكية لا            
يقال إنها نزلت في شأن زكاة الفطر، وصلاة العيد المفروضتين في المدينـة، وإن كانتـا                

وهناك وسيلتان، بهما يعرف المكي والمـدني مـن القـرآن،           تدخلان تحت عموم اللفظ؛     
  :وهما

 الذين شاهدوا الـوحي، وعاصـروا        طريق النقل الصحيح عن الصحابة       :أولًا
 شيء في بيان المكي والمـدني مـن   لك لأنه لم يرد عن النبي  نزول القرآن الكريم؛ وذ   

القرآن، فكان المرجع في ذلك إلى الصحابة؛ حيث كانوا يعرفون ما نزل في مكة أو فـي               
  .المدينة، ويعرفون مكان ذلك وزمانه، وأسباب نزوله

ةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّـا      واللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَه غَيره، ما أُنْزِلَتْ سور :»       قال ابن مسعود    
أَنَا أَعلَم أَين أُنْزِلَتْ، ولاَ أُنْزِلَتْ آيةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعلَم فِيم أُنْزِلَتْ، ولَو أَعلَـم أَحـدا      

  .)٣(»أَعلَم مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تُبلِّغُه الإِبِلُ لَركِبتُ إِلَيهِ
: أن رجلًا سأل عكرمة عن آية من القرآن الكريم، فقـال عكرمـة            : يروى أيضا و

  .)٤(»المدينة« بـ» سلع«، وأشار إلى جبل »نزلت في سفح ذلك الجبل«
اجتهاد العلمـاء المـشتغلين بتفـسير       :  طريق الاجتهاد، والمقصود به هاهنا     :ثانيا

 هـؤلاء المفـسرين للمكـي       القرآن الكريم، ومعرفة علومه وأحكامه؛ وذلك لأن معرفـة        
والمدني، أمر ضروري في بيان الناسخ والمنسوخ، كما أوضحنا؛ لذا فإننا نراهم اهتمـوا              
بدراسة هذا الجانب من القرآن الكريم، ووضعوا له الضوابط والخصائص التـي تحـدده              

  .وتبينه
  :معرفة الناسخ والمنسوخ

 يكـون عارفـا بمـواطن        إلا وأن  لا ينبغي لأحد أن يقدم على تفسر كتاب االله          
الآيات المنسوخة والناسخة، فربما يفسر آية بنص منسوخ وهو لا يدري، فلا جـرم أولاه              
المفسرون قديما وحديثًا عناية كبيرة واهتماما ملحوظًا، فاهتم بهذا الباب السلف والخلـف             

 أبـا   على السواء، وهو باب عظيم من أبواب المعرفة، ولازم لكل عالم ومتعلم، ولذا نجد             
                                         

 .١٥٦: ٣٠، "جامع البيان"الطبرى، : ينظر) ١(
 .٢٣٠: ٨، )هـ١٤٢٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت١ط(عبد الرزاق المهدي، : تحقيق". زاد المسير في علم التفسير" بن الجوزي، الرحمن بن علي بن محمدعبد  :ينظر) ٢(
 ).٥٠٠٢(حديث ، ٥٦: ١٠، القراء من أصحاب النبي :  كتاب فضائل القرآن، باب"صحيح البخاري"، أخرجه البخاري) ٣(
 -هــ  ١٤٠٨، المكتب الإسلامي، دار الخـاني : ، بيروت، الرياض١ط(، وصي االله بن محمد عباس: تحقيق". العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبد االله    " الشيباني،   ن حنبل ب أخرجه أحمد ) ٤(

 .سأل رجل عكرمة عن من القرآن فذكره:  من طريق ابن علية عن أيوب قال،)٢٧٢٤(، رقم ٣٨٧: ٢، )م١٩٨٨



– 

  )١٠٤٤(

دخَلَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ     " جعفر النحاس صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ يقول فيما يذكر          
      َفَقَال فُ النَّاسخَولٌ يجفَإِذَا ر جِدسذَا؟ فَقَالُوا  :  الْما هفَقَالَ   : م ،النَّاس ذَكِّرلٌ يجر :  سلَـي

     لَكِنَّهو النَّاس ذَكِّرلٍ يجقُولُبِررِفُ النَّاسِـخَ          : يهِ أَتَعلَ إِلَيسرِفُونِي، فَأَرفُلَانٍ فَاع ناب أَنَا فُلَان
 ومن أهمية هـذا البـاب       )١(فَاخْرج مِن مسجِدِنَا ولَا تُذَكِّر فِيهِ     : لَا قَالَ : مِن الْمنْسوخِ؟ فَقَالَ  

  .)٢(لحلال من الحرام معرفة ما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة ا
«  ¼  ½  ] :  أنه قال في تفسير قوله تعالى      فقد روي عن ابن عباس      

Á  À    ¿   ¾Â  Z ]وخِهِ      «:]٢٦٩: سورة البقرةنْـسمآنِ نَاسِـخِهِ ورِفَـةُ بِـالْقُرعالْم
  .)٣(»وأَمثَالِهِومحكَمِهِ ومتَشَابِهِهِ، ومقَدمِهِ ومؤَخَّرِهِ، وحرامِهِ وحلَالِهِ 

ولا يشترط أن يكون جميع الناسخ والمنسوخ محفوظًا له، لكن يكفيه العلم بجملـة              
 أن يعلم أن هـذه الآيـة أو   يالناسخ والمنسوخ، فكل واقعة يفسر فيها بآية أو حديث، ينبغ         

  .هذا الحديث غير منسوخ

                                         
 ).٤٧( ص ،)هـ١٤٠٨مكتبة الفلاح، : ، الكويت١ط(، محمد عبد السلام محمد. د: تحقيق". الناسخ والمنسوخ"، بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو جعفرأحمد أخرجه  )١(
 .٤٤: ٢ "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، ) ٢(
 ).٤٩( ص "الناسخ والمنسوخ" ،أخرجه أبو جعفر النحاس) ٣(



 

 )١٠٤٥(

  معرفة دلائل الأحكام: المبحث الثاني
ترط إتقانه لها، وتمكنه منها؛ ليكون مؤهلًا لممارسة علـم         ونعني بها العلوم التي يش    

التفسير أن يكون عارفًا لدلائل الأحكام متنًا، ومعنى، وحكما؛ لأنه أساس الأحكام، فينبغي             
على المفسر أن يكون ذا خبرة بما وضع له الخطاب في اللغة وفي العرف وفي الـشرع؛          

إليه، وهذا ما يسمى بعلم أصول الفقه، فـإذا    ليحمله عليه، ويعرف مجازه، فيعدل بالقرائن       
لولاه لبقيـت   "كان للعلم بصفة عامة أهمية كبرى، فإن لعلم أصول الفقه أهميةً خاصة، إذ              

لطائف علوم الدين كامنة الآثار، ونجوم سماء الفقه والحكمة مطموسة الأنوار، لا تـدخل              
  ".ميامنه تحت الإحصاء، ولا تُدرك محاسنه بالاستقصاء

ن التراث المنطقي لعلماء الأصول يعد النموذج الأعلى للفكر الإسلامي، وأنـه      بل إ 
  .كان قاعدة من قواعد ازدهار العلم التجريبي، وأساسا من أسس بناء الحضارة الإسلامية

فهو بحق أهم منهجِ بحثٍ أبدعه العقل المسلم، فكـان دعامـةً أساسـية للمعرفـة                
افة الإسلامية وحدها، بل استفادت به الثقافةُ العالميـة،         الإسلامية لم يقتصر نفعه على الثق     

. إذ نجد أن معظم قضاياه من القضايا الأساسية التي اعتمدت عليها مناهج البحث العامـة              
وهو أصل في تفسير آيات القرآن الكريم خاصة آيات الأحكام، فلولاه لقال من شـاء مـا            

ا عـن طعـن الطـاعنين، وتـشكيك         شاء، فهو من أكبر الوسائل لحفظ الأحكام، وصونه       
  .المخالفين، وتضليل الملحدين

إن إمعان النظر أو اللمحة الكلية هما سواء بسواء في الدلالة الجازمة على الـصلة       
الوثيقة بين أصول الفقه وقواعده، وبين القرآن الكريم، سواء أكانت هذه الصلة في نـشأة               

والمعرفي؛ وفـي أبـسط تأويـل لهـذه         القواعد الأصولية أم في نموها وتراكمها العلمي        
الظاهرة والخصيصة؛ تتجلى حقيقة أن أصول الفقه وقواعده ما وضعت، ولا بذلت فيهـا              
طاقات العقول إلا لأجل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وما أدلة الأحكـام الأصـلية     

  .والتي ترجع إليها سائر الأدلة التبعية إلا من نصوص الكتاب العزيز
نطق الحقيقة البازغة بأن إحدى دلائل إعجاز القرآن الكريم هي تنزلـه مـن              وإذ ت 

لدن حكيم خبير بلسان عربي مبين؛ فإن حقيقتين آخرين تبنيان على هذه الحقيقـة، فأمـا                
أولاهما فهي أنه لا يكون لغير ذي اللسان العربي أن يتناول عن القرآن الكريم أيما فهـم                 

وأحكام، وأما ثانيتهما فهي أنه لا يكـون لغيـر ذي العلـم             أو إلمام بما جاء به من هدي        
العميق باللغة العربية أن يدخل في زمرة علماء أصول الفقه، حيث إن المدخل إلى القرآن               
الكريم ذاته يكون موصدا أمام فهمه وبصيرته، وهو البحر الذي يغتـرف منـه علمـاء                

  .أصول الفقه



– 

  )١٠٤٦(

      يقول الـشاطبي   . كتاب االله وسنة رسوله     فمن لم يكن عربيا فليس له النظر في         
فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين، لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كمـا     «: - رحمه االله  -

أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذ لا يصح له نظر حتـى يكـون                    
  .)١(»ريعةعالما بهما، فإنه إذا كان كذلك، لم يختلف عليه شيء من الش

وما أن تم نزول القرآن الكريم، واكتمل نبراس هـدي، وبحـرا محيطًـا للثـواب         
بالتعبد بتلاوته، حتى استقر كذلك منهلًا سائغًا لجلّ علوم الإسلام، وأخصها علم النحو؛ إذ              

 فـي ظهـور علـم النحـو         - مع ما له من أفضال كبرى أخر         -كان له الفضل الأكبر     
 إليه يستخرجون القواعد وشواهدها التطبيقية، بل ساروا إلى أبعـد           وعلمائه الذين استبقوا  

من ذلك مدى إذ أعربوا القرآن الكريم إعرابا كاملًا كان له الإسـهام فيمـا ظهـر مـن                    
  .تفسيرات شاملة له

وليس علماء النحو وحدهم هم من كان للقرآن الكريم هذا الفضل عليهم، فغيـرهم              
 كان للقرآن الكريم ذات الفضل عليهم في تثبيت دعائم          -ا   فقهها وبديعه  - من علماء اللغة  

 ـ       . علومهم التـي  ) القيمة المـضافة  (فالقداسة المطلقة للقرآن الكريم كانت هي ما يعرف ب
تمنح ما يطرحه هؤلاء العلماء من أفكار ورؤى ونظريات صفةَ القطع والثبوت واليقـين،            

من احتمالات كائنة في واقع اللغة مـن   ولا يشذ عن ذلك إلا مقدار ما للقاعدة المستخرجة          
  .تعدد وتشعب الرأي والقاعدة

معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفيـة الاسـتفادة منهـا          «ولَما كان أصولُ الفقه هو      
؛ فإن ذلك يتوقّف في جزء كبير منه على معرفة اللغة التـي ورد بهـا       )٢(»وحال المستفيد 

  لاستثمار هذه الأدلّة وبيانِ كيفية الاستفادةِ منها؛ وذلـك  القرآن الكريم؛ لأنها السبيلُ الوحيد 
لأن الأدلّة الشرعية تعتريها عوارض كثيرةٌ، فيعتريها العموم والخـصوص، والإطـلاق            
والتقييد، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والتأصيل والزيادة، والتأسيس والتوكيـد،          

، ونحو ذلك؛ لأن تلك الأدلةَ الجزئيةَ إنمـا         …دفوالحذف، والإضمار، والاشتراك، والترا   
  .صِيغتْ من القرآن الكريم والتي يعتريها كلُّ هذه العوارض

لذا فقد كان من قبيل الحتم واللزوم على عالم الأصول وقواعده والمفـسر سـواء               
بسواء أن يتبحر وسع طاقته في علوم اللغة، ومن ثم علوم القرآن الكريم، حتى يمكنه في                

مة المطاف أن يصل إلى الغوص في بحور عطاءات القرآن الكريم؛ لاستنباط القواعد             خات
  .والأدلة والأحكام

                                         
  .٣١: ٣، "اتالموافق"، الشاطبي )١(
  .٢٤: ١، "البحر المحيط"والزركشي،  ؛١٣: ١، )م١٩٨٢عالم الكتب، : ، بيروت١ط". (نهاية السول شرح منهاج الوصول"عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، : ينظر) ٢(



 

 )١٠٤٧(

إن القرآن أنزل على لسان معهود العـرب فـي   : فإن قلنا«: ويقول الإمام الشاطبي 
ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وإنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يـراد              

بالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد بـه الخـاص،               به ظاهره، و  
والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكـلام، أو وسـطه أو آخـره،            
وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كمـا               

ماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكـل  يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأس     
  .)١(»هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها

وما قاله الإمام الشاطبي هو أصداء وظلال لما قاله الإمام الشافعي؛ إذ يطالعنا فـي   
 ـ   «: بالقول) الرسالة(كتابه   ا تعـرف مـن   فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها علـى م

معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منـه               
عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يـراد         
به العام، ويدخله الخاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يـراد                

فكل هذا موجـود علمـه   ... اص، وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهرهبه الخ 
في أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيـه عـن                  
آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بـالمعنى دون               

م يكون هذا عندها من أعلى كلامها؛ لانفـراد أهـل   الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة، ث  
علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيـرة، وتـسمي بالاسـم               

  .)٢(»الواحد المعاني الكثيرة
وإن أحدا من علماء المسلمين في طول تاريخ الإسلام، وعرض أصقاع بلدانه لـم              

مصدر الأول والأهم والأكبر للتشريع الإسـلامي،  يشذ عن الجزم بأن القرآن العظيم هو ال      
وهو عماد الشريعة وأس الدين، وأنه ما من أحد ابتغى جوهر الدين وحقائقـه، وأصـول                
شريعته إلا وجب عليه أن يعلق فكره وعلمه، وجماع قلبه في مدار القرآن الكريم جاعلًـا                

  .منه قطب دورانه وسياحة قلبه وعقله، وحجة الأدلة وبرهانها
من آيات البلاغة وشواهد الجمال اللغوي المطلق في القرآن الكريم، وما يجعـل             و

منه أمتع أساليب اللغة والتعبيرات الشائقة الباعثة على القبول والامتثال أنه لم يعبر عـن               
كل ما كان محرما بمادة الحرمة؛ بـل اختلـف    كل ما كان واجبا بمادة الوجوب، ولا عن       

                                         
  .٦٦: ٢، "الموافقات"، الشاطبي: ينظر) ١(
 ).٥١(، ص )م١٩٣٩ –هـ ١٣٥٨مصطفى البابي الحلبي، : ط، القاهرة.د (أحمد محمد شاكر،: قيقتح". الرسالة"  الشافعي،محمد بن إدريس :ينظر) ٢(



– 

  )١٠٤٨(

 a  `     _Z ] : يغة الأمر إما بالفعـل كقولـه تعـالى        وتنوع، فنجده تارة يدل بص    
سـورة  [ Î      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ  Z] أو بالنهي كقوله .]٢٥٤:سورة البقرة[

              : - كقولــه تعالــى    -وتارة يدل بإثبات أن الفعل مكتوب أو مفـروض          .]١٥١:الأنعام
 [`  _  ^  ]           \a  Z ]وقولـه .]١٧٨:سورة البقرة : [  ¼   »  º  ¹  ¸

  Á  À  ¿  ¾  ½Z ]وأحيانا يكون الأمر ببيـان  ] ٥٠:  سورة الأحزاب
ª  »  ¬  ®  ̄   °  ] : نتيجة المخالفة مـن الثـواب كقولـه تعـالى         

¶  µ      ́ ³  ²  ±¸   ¼  »  º  ¹  Z ] ســورة 
  ½  ¾  ¿  À] : أو بيان نتيجة المخالفة مـن العقـاب كقولـه         ] ١٣: النساء

   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  ÁZ ــساء ــورة الن : س
لما كان ذلك كان على المجتهد الذي يستنبط الحكم من القرآن أن يلاحظ ذلك كلـه،                ].١٤

فكل فعل مدحه أو وعد بالثواب فيه، فهو مطلوب الفعل، فإن كانت الصيغة تفيد وحـدها                
قترنت بما يؤكد طلب الفعـل،   بحسب الاستعمال العربي طلب الفعل على وجه الحتم، أو ا         

ويفيد تحتمه، كان الفعل واجبا وإلا كان مندوبا، وكل فعل ذمه أو توعد بالعقاب فيه، فهـو     
مطلوب الكف عنه، فإن كانت الصيغة تفيد وحدها بحسب الاستعمال العربي تأكيد المنـع              

وإلا كـان  عن الفعل أو اقترن بها من الوعيد الشديد ما يؤكد المنع، كان الفعـل محرمـا          
  .مكروها

وكل فعل لم ينله ذم أو مدح، ولا عقاب ولا ثواب، بل كان بلفظ الإحلال أو الإذن                 
  .)١(في الفعل، أو نفي الجناح أو الحرج أو الإثم، فهو مباح

 هذا المطلق والكلي والجامع فـي دقتـه         -والمستخلص من ذلك أن القرآن الكريم       
والقواعد والمبادئ والأسس العامة والكليـة،       إنما يضع ويرسم الأطر      -وإحكامه وبلاغته 

وبها وإليها وانطلاقًا منها يبتدئ الفقيه مسعاه اجتهادا في الوصول إلى الحكـم الـشرعي               
  .وتبيانه من خلال أصول الفقه وقواعده

  :وشواهد ذلك
  : اللاحق من آيات القرآن الكريم يفسر السابق-
ــالى- ــال تع ̂ ] :  ق  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  b  a  `  _  

j  i  h  g  f  e  d   ck  o     n    m  l  Z]٩٣:سورة المائدة[.  

                                         
 .٢٦: ١، "روح المعاني"؛ والألوسي، ٦٣ : ١، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، : ينظر) ١(



 

 )١٠٤٩(

نفت هذه الآية المباركة الإثم عن المؤمنين فيما طعمـوه مـن المحرمـات قبـل                
تحريمها؛ وهذا يعني أن النصوص المحرمة للخمر وغيرها من المحرمات لا تنزل علـى      

وقـد قـرر   .  آيات القرآن الكريم يفسر السابق منهاالوقائع السابقة عليها، وأن اللاحق من    
الإمام الشاطبي هذه القاعدة فيما قرر من قواعد، وذلك في سياق حديثه عن ما بين السور                
المكية والمدنية من علائق ووشائج، ومضمون هذه القاعدة أن تفـسير القـرآن العزيـز               

          ه أولًا ثم مدنيا، ثم تفسير المـدني وفقًـا        ينبغي أن يكون على أساس من معرفة مكيه ثاني
للمكي، والمكي مع بعضه والمدني مع بعضه كذلك، وهو بحسب ترتيب النزول، وبـذلك              
تتسع الرؤية، ويكون لها القدر اللازم من الشمول والتكامل، وجريان التفسير علـى هـذا              

احـدة،   وتفهمه، فالقرآن كل متكامل في وحـدة و        - سبحانه -النحو مؤدٍ لتعرف كلام االله      
  .مكملة لبعضها ومفسرة لبعضها

 للاستدلال على هـذه     - رحمه االله    -وقد كان الاستقراء هو سبيل الإمام الشاطبي        
تخصيص العموم، أو تقييـد المطلـق، أو بيـان المجمـل،            : القاعدة، فكان من استقرائه   

مـرة  حيث اشتمل القرآن المكي على العديد من الآيـات الآ         : ولنضرب مثلًا لذلك بالإنفاق   
بالإنفاق في سبيل االله تعالى والحاضة عليه، وكان ذلك بصورة مجملة، ثم جـاء القـرآن                
المدني، فكان من آياته الكثير مما فصل ذلك الإجمال ببيان الواجب والتطـوع فـي هـذا      

 - وهي من أوائل السور المكيـة        -ما حوته سورة الأنعام     : الإنفاق، ومن استقرائه كذلك   
 - وهي كبرى السور المدنيـة       -قيدة، ثم ما جاءت به سورة البقرة        من أصول الدين والع   

  .من تفصيل لما أجمل من هذه الأصول والقواعد العقدية في سورة الأنعام
 إلى ما خرجـه   - رحمه االله    -وإننا لنرى في هذا الموضع أن ما أضافه الشاطبي          

ب الوجود، إلـى إثبـات      العلماء من قواعد التوحيد في سورة الأنعام، بدءا من إثبات واج          
الإمامة، نرى أن هذه الإضافة تتضمن قواعد شرعية في المعاملات أيضا، ومما قاله عن              

 إلى المدينة كان أول ما نزل عليه سورة البقـرة،         ثم لما هاجر الرسول     «: سورة البقرة 
م وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام؛ فإنها بينت مـن أقـسا          

وهـذا الـنص    . )١(»أفعال المكلفين جملتها، وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبـادات          
  .يكشف لنا أنه اتخذ سورة الأنعام منطلقًا وأساسا لهذه القاعدة

                                         
  .٤٠٧: ٣ ،"الموافقات"، الشاطبي )١(



– 

  )١٠٥٠(

ولا يقتصر إعمال أثر هذه القاعدة على القرآن الكريم، بل يمتد إلى السنة النبويـة               
 مبينة للقرآن الكريم ومفـصلة      -لنبوية المشرفة   السنة ا :  أي -المطهرة أيضا، وذلك أنها     

  . لمجمله، وعند تعرف السابق منها واللاحق تتيسر معرفة الناسخ والمنسوخ
وذلك حيث يقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثيـر مـن المـشروعات،      

 ـ           و ويكون فيها صيغ مطلقة أو عامة، ففي ذلك ما قد يوهم بفهم مغاير لما قد يفهم منهـا ل
  .)١(كانت هذه الأحاديث قد وردت بعد تقرير هذه المشروعات

  : تخصيص القرآن بالقرآن-
  ª¯¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  º  »  ¬  ®] :  قال تعالى -

  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »
Í  Ì  Ë  ÊÎ   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Z 

  .]٥:سورة المائدة[
حلت هذه الآية الكريمة نكاح المحصنات الكتابيات؛ فخصصت بذلك عموم النهـي   أ

  F  E  D  C  BG   J  I  H] : عن نكاح المشركات في قوله تعـالى      
N  M  L  KO  Z ]٢٢١:سورة البقرة[.  

عام في غير المسلمات كافة؛ فإنـه حينئـذ         ) المشركات(وهذا على القول بأن لفظ      
 بآية المائدة؛ فيحل نكـاح الكتابيـات، ويبقـى نكـاح سـائر             يكون هذا العموم مخصصا   

  .المشركات على أصل التحريم
  .بالوثنيات وأمثالهن من المجوس؛ فلا تخصيص) المشركات(أما إذا فسر لفظ 

والجمهور على أن عموم آية البقرة، قد خص بآية المائدة؛ وأن هذا شـاهد علـى                
  .)٢(تخصيص القرآن بالقرآن

  :في الكتاب واحدا فلا ترتيب فيه ما كان مخرجه -
!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  ] :  قال تعالى  -

1  0  /      .  -  ,  +26  5  4  3  7    9  8   
   L  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <    ;  :

P  O  N  MQ  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  
   a  `  _  ^  ]  \    [Z ]٦:رة المائدةسو[.  

                                         
 .٤٠٧: ٣ ،"الموافقات"، الشاطبي: ينظر) ١(
 "المستصفى"؛ والغزالي، ٥٢٥ – ٥٢٠: ١،  )هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي،    : ، بيروت ١ط(سيد الجميلي،   : تحقيق". الإحكام في أصول الأحكام   " ،  لآمديمحمد أبو الحسن ا   علي بن   : ينظر) ٢(

  .٥٢٥ – ٥٢١: ١ "نهاية السول"الإسنوي، و؛ ١١٥ – ١٠٢: ٢



 

 )١٠٥١(

أوضحت هذه الآية الكريمة الأعضاء التـي تغـسل، أو تمـسح فـي الوضـوء،             
 ،  Z  /]  ، و   OZ]وذكـرت الـيدين، والـرجلين بلفــظ واحــد        

دون تفريق بين اليمنى واليسرى في اليدين أو الرجلين؛ فدل هذا على أن كلا منهما يعـد                 
  .عضوا واحدا من أعضاء الوضوء

  .ين أعضاء العضو الواحدولا ترتيب ب
وبناء على ذلك لا يجب الترتيب بين اليد اليمنى واليد اليسرى، ولا بـين الرجـل                
اليمنى والرجل اليسرى؛ بل له أن يبدأ بأيهما شاء، وإن كان البدء باليمين مـستحبا؛ مـن           
قبيل استحباب التيمن في سائر الأمور مـا عـدا دخـول الخـلاء، ومعالجـة النجاسـة           

  .ورات ونحوهاوالقاذ
ومن هذه القاعدة استنبط العلامة ابن قدامة المقدسي أنه لا يجـب الترتيـب بـين                
اليمنى واليسرى في طهارة الأعضاء، ونفى الخلاف في ذلك، وعلله بأن مخرجهما فـي              

  .)١(الكتاب واحد
  : تقييد السنة لمطلق القرآن-
    :9/  0  1   2  3  4  5      6  7   8] : قال تعالى  -

  =   <    ;Z ]٣٨:سورة المائدة[.  
بينت هذه الآية الكريمة حد السرقة، وهو قطع اليد، وقد ورد القطع فيهـا مطلقًـا                
دون تقييد؛ وفي ظل هذا الإطلاق يكون قطع اليد محتملًا للعديد من الأوجه؛ كالقطع مـن                

بويـة  مفصل الأصابع، أو مفصل الكف، أو المرفق، أو الكتف؛ وقـد جـاءت الـسنة الن          
المطهرة بما يزيل هذا الاحتمال، ويقيد الإطلاق الوارد في الآية الكريمـة؛ حيـث قطـع             

  . السارق من مفصل الكفالرسول 
ويؤخذ من هذا أن السنة النبوية المطهرة تأتي في المرتبة الثانيـة فـي التـشريع                

 وتقيـد  الإسلامي بعد القرآن الكريم؛ فهي تؤكد ما جاء في القرآن الكـريم مـن أحكـام،       
  .مطلقه، وتفصل مجمله، وتخصص عامه، وتوضح مشكله؛ كما تستقل بتشريع الأحكام

  : الحكم على المندوب بأنه تكليف-
ــالى ــال تع   K  J  I  H   GL  S  R   Q  P  O  N  M] : ق

  U  TZ ]٩٢:سورة المائدة[.  

                                         
  .١٩٠: ١، )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت١ط". (المغني"  عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة،:ينظر) ١(



– 

  )١٠٥٢(

أن : يعنـي ، وهذا   أمر االله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده بطاعة رسول االله            
 قد سن لأمته كثيرا من المندوبات التي إن         ؛ والرسول   العباد مكلفون بطاعة الرسول     

 فعلها العبد أثيب عليها، وإن لم يفعلها، لم يعاقب على تركها، والأمر بطاعة الرسـول                
 لأمتـه مـن الواجبـات      في الآية الكريمة قد ورد عاما في كل ما شـرعه الرسـول              

وهذا يقتضي أن يكون المندوب تكليفًا كالواجب، وإن كان يختلف عنه فـي             والمندوبات؛  
أن الشرع قد سامح في تركه، فلم يعاقب تارك المندوب، في حين لم يـسامح فـي تـرك      

  .)١(الواجب، فعاقب تاركه
  : قصد الشارع من الإلزام بالتكاليف مداومة المكلف عليها-
 ¿  º  ¹  ¸  ¶  Ã  Â    Á  À  «  ¼  ½   ¾ ]  : قال تعالى  -

  ÄZ ]٥٥:سورة المائدة[.  
المداومـة  : شرع االله لعباده في هذه الآية الكريمة إقامة الصلاة، وإقامتهـا تعنـي            

في مواقيتها بحدودها، وإتمام أركانها، وحفظها من أن يقع فيها خلل في فرائـضها    «عليها  
  .)٢(»معطًى حقوقهقام بالأمر، وأقام الأمر؛ إذا أتى به : وسننها وآدابها، يقال

وهذا يدل على أن الشارع الحكيم متى ألزم المكلفين بعمل ما، كان مقصوده مـن               
  .هذا التكليف هو استمرار المكلف عليه مدة بقائه، وحياته

واستدل الإمام الشاطبي على هذه القاعدة بالآية الـسابقة مـن سـورة المــائدة               
-٢٢:سـورة المعـارج  [ Z  b Z   ]   \  [  ^  _  `  a ] : وبقـوله تعالى

 وقد وصفهم سبحانه بما ينبئ عن كمال تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاعـة     .]٢٣
 والإشفاق على الخلق، والإيمان بالجزاء، والخوف مـن العقوبـة، وكـسر             - –الحق  

هِـم لَـم    والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآيـاتِ رب :  ﴿     الشهوة، وإيثار الآجـل على العاجل، فقال       
﴾، أي مواظبون على أدائها، لا يخلون بهـا، ولا يـشغلون            يخِروا علَيها صماً وعمياناً     

  .عنها بشيء من الشواغل، وفيه إشارة إلى فضل المداومة على العبادة
  : دلالة المفرد المعرف بالإضافة على العموم-

ــالى ــال تع  l  k  j    i   h  g  f  e  d  c  b ] : ق
mnp  o  q  w  v   u  t  s   r  Z ]٧:سورة المائدة[.  

                                         
 ـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(عبد الحميد علي أبو زيد،  : د: تحقيق". التقريب والإرشاد "،  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني             :ينظر) ١( -هـ
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         ،)ت.لكتـاب العربـي، د  دار ا: ط، بيروت.د(محمد محيي الدين عبد الحميد،     : تحقيق".  في أصول الفقه   المسودة "أحمد بن محمد الحراني    آل تيمية،  و ؛٥٧: ١،  )م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

  .٧٨: ١، "الإحكام"؛ الآمدي، )٣١ (ص
  .٢٥: ١، )م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط" . ( معانى التنزيليلُباب التأويل ف" علاء الدين الخازن، علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي )٢(



 

 )١٠٥٣(

 عباده في هذه الآية الكريمة أن يذكروا نعمته عليهم، وجـاءت لفظـة              أمر االله   
، وليس مرادا بها نعمة بعينها؛ وإنمـا المـراد   )االله(مفردة مضافة إلى لفظ الجلالة  ) نعمة(

رد المعـرف بالإضـافة مـن صـيغ         نعم االله تعالى عامة؛ وهذا يدل على كون المف        : بها
  .العموم، التي يجب أن تحمل على عموم ألفاظها، ما لم يرد نص شرعي يفيد التخصيص

  A  @  ?  >  =   <B   E  D     C] : ومـن ذلك أيـضا قوله تعـالــى   
   G  FZ ]١٨:سورة النحل[.  
ل مفرد، وهو مضاف، وأضيف إلى اسم الجلالة االله فهي عامـة تـشم            » نعمة«فـ

 .جميع النعم المادية والمعنوية
 Z[  ^    _  `  i  h  g      f  e  d  c  b   a  ] : وقولـه 

  ].٦٣: سورة النور[
كلمة مفردة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه يعود على محمد عليه           » أمره«فقوله  

الصلاة والسلام فهذا يشمل كل من خالف أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فــ        
 .من ألفاظ العموم» أمره«

  : دلالة النكرة في سياق النفي على العموم-
!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ]  :قال تعالى 

1  0  /      .  -  ,26  5      4  3  7    ;  :           9  8   
  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <

P  O  NQV  U   T  S  R      [  Z  Y  X  W  
   a   ̀ _   ̂ ]  \Z ]٦:سورة المائدة[.  

شرع االله تعالى لعباده في هذه الآية المباركة التيمم عند عدم وجـود المـاء، وقـد     
  .في الآية نكرة في سياق النفي؛ فاكتسبت بذلك الدلالة على العموم) ماء(جاءت لفظة 

!  "  #  ] : العموم قوله تعالى  والدليل على أن النكرة في سياق النفي دالة على          
.  -   ,  +  *  )  (  '    &  %  $/      Z ]مـن شـيء  «نكرة » بشر«.]٩١:سورة الأنعام «

0  1  2  3  4   5  6   ]: نكرة جاءت في سياق النفي ما أنزل االله، فرد االله علـيهم           
  7Z ]٩١:سورة الأنعام[.  

صل الرد على اليهود القائلين بـذلك       ولو لم يكن هذا الأسلوب مفيدا للعموم، لما ح        
تلك العبارة ليست عامة، فلا تـشمل موسـى ولا تـشمل            : بهذا اللفظ، إذ يمكن أن يقولوا     

  .الكتاب الذي أنزل عليه



– 

  )١٠٥٤(

  :كون اللفظ العام محمولًا على العموم
  :ومن أمثلة ذلك
  ^Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  ]  \  [] : قوله تعـالى  

a    `  _b    g  f  e  d  cZ ]اسم موصول مـن  ) الذين(، ]٣:سورة المجادلة
، وقد أجراه الشافعية على عمومه، ومن ثم احتجوا بهـذه الآيـة الكريمـة       )١(ألفاظ العموم 

  .)٢(على أن الذمي يلزمه الظهار
، ]٥٨: سـورة غـافر   [ µ  ´  ³  ²Z  ] : ومن أمثلته قوله تعالى   

هنا يقتضي أن أحدهما أفضل مـن الآخـر والـذي           فنفي الاستواء بين الأعمى والبصير      
يتبادر إلى الذهن أن الأفضل هو صاحب الحال الأفضل، وهـو البـصير؛ لأن البـصر                

والآية نفت الاستواء بين الأعمى     . أشرف من العمى في شخص واحد باتفاق الناس جميعا        
ي العمـوم   والبصير، وسكتت عن متعلق هذا الاستواء، ونفي الاستواء بدون متعلق يقتض          

في جميع متعلقات الاستواء، لكنه يخص بالمتعلقات التي يدل عليها سياق الكـلام، وهـي       
  .)٣(آيات االله، ودلائل صفاته

  :كون اللفظ المطلق محمولًا على الإطلاق
واللفظ متى جاء مطلقًا في خطاب الشارع، علم أن هذا الإطلاق هو المقصود مـن       

 في مقـصوده، ويحتمـل      -ظاهر:  أي -بين  : ((-افعي كما يقول الش   -هذا اللفظ، واللفظ    
، والمقصود من المطلق إطلاقه فيكون هو الظاهر، والتقييـد خـلاف            ))في غير مقصوده  

  .الظاهر، ومعنى كون اللفظ المطلق محمولا على الإطلاق
ومن الأمثلة التي توضح قيمة حمل المطلق على إطلاقه، بقرة بني إسرائيل التـي              

  y  x  w  v  u   t  s  r   q  pz] :  تعـالى  -ا، قي قوله    أمرهم االله بذبحه  
Z ]حيث أمــرهــم االله تــعــالــى بـذبح بقرة مطلقـة،  .]٦٧:سورة البقرة ،

  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ~}  |   {] فكان يكفيهم ذبح أي بقرة لتنفيذ الأمر، لكـنهم          
°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦±º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²    ½  ¼  »  

¾¿Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  Ì  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  

                                         
دار الكتـب العلميـة،   : ط، بيـروت .د(، عادل أحمد عبد الموجـود : علي محمد معوض، والشيخ   : الشيخ: تحقيق".  الخصوص والعموم  العقد المنظوم في   "القرافي، إدريس بن أحمد: ينظر) ١(

 .٣٦٩: ١، )م٢٠٠١-هـ١٤١٢
 بـدائع الـصنائع  "علاء الدين الكاساني،  و؛١٠١٩: ٣، )م١٩٨٤الرسالة، : ، بيروت٢ط(صلاح الدين الناهي، . تحقيق د". روضة القضاة" السمناني، علي بن محمد بن أحمد الرحبي  :ينظر) ٢(

الـشيخ  : تحقيـق ". في فقه مذهب الإمام الشافعي الحاوي الكبير" الماوردي، علي بن محمد بن حبيب  و ؛٢٣٠: ٣ ،)م١٩٨٢دار الكتاب العربي،    : ط، بيروت .د". (في ترتيب الشرايع  
  .٤١٢: ١٠، )م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ر الكتب العلمية، دا: ، بيروت١ط (علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،

 .١٧٧: ٢٤ ،)م١٩٨٤الدار التونسية، : ط، تونس.د". (التحرير والتنوير"، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور :ينظر) ٣(



 

 )١٠٥٥(

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ ]وما زالوا يبحثون عـن  .]٦٩-٦٧:سورة البقرة
القيود، فيضاف إلى البقرة التي كانت مطلقة أول الأمر قيدا بعد قيد حتى انحصرت فـي                

  )  (  *   +  ,  -   .                 /  !  "  #  $  %  &  '] نهاية الأمر في بقرة بعينهـا       
B  A  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4  3  2  1  0C  

G  F  E   DH  M  L  K  J  I  Z ]  وهكـذا  ]٧١-٧٠:سـورة البقـرة ،
تعينت البقرة في هذه البقرة المخصوصة، مع أنهم لو أخذوا بالظاهر، وحملـوا المطلـق               

إذن الظاهر هو بقاء المطلق على إطلاقـه إلـى أن           . )١(كفاهم ذبح أي بقرة   على إطلاقه، ل  
  .يثبت تقييده

  :كون الأمر المطلق محمولًا على الوجوب
المراد بالأمر المطلق هو الأمر المجرد عن القرائن، التي تحدد المـراد بـه مـن               

©  ª  »   ¬  ®  ] : ، كما في قولـه تعـالى      )٢(وجوب، أو ندب، أو إباحة    
°  ¯  ²  ±  Z ]  وقولـه سـبحانه   .]٢٠٤:سورة الأعـراف : [  R  Q  P

     [  Z  Y  X  W  V  U   T   SZ ] ونحـو   ]٢:سورة الطلاق ،
  .ذلك من الأوامر التي وردت مجردة عن قرينة تدل على كونها للإلزام أو غيره

  o  n  m  l  k   j  ip] : ، بقول االله تعـالى    )٣(احتج الشافعية 
 t      s  r  q}  |     {  z  y     x   w  v  u ~  Z ] على  -،  ]٩:سورة الحجرات 

źŰļʂŦْا ﴿   :وجوب قتال البغاة، وذلك عملًا بالأمر الوارد في قوله تعالى          ُ ِ ٰ َ Ʋůِٱَ
ğǌĸȩ ِ ۡ ﴾؛ بنـاء   َ

  .على أن ظاهر الأمر الوجوب
قـال  . z  y     x   w  v  ~  Z  }     |  {]: قوله تعالى : ((وفي هذا يقول الواحدي   

دلت هذه الآية على أنه يجب أن يقاتل المارق الباغي المشاقّ لما عليه الأمـة ؛            : أصحابنا
 .)٤())الوجوب الأمر  ظاهر  لأن 

  :كون النهي المطلق محمولًا على التحريم
الخبـر،  قد يأتي النهي بلفظ التحريم، أو بلفظ الوعيد، أو بلفـظ النفـي، أو بلفـظ         

ويستفاد التحريم مـن النهـي والتـصريح بـالتحريم،          : "قولوتوسع فيها الزركشي؛ إذ ي    
فإنهـا فـي    ) لا ينبغي (والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة، وقوله          

                                         
 ).٢(، ص )م٢٠٠٤، للدراسات والنشر العربية المؤسسة: الرياض. ط.د". (الظاهر اللغوي في علوم العربية"آل مبارك،  اصر حميد الشيخ إبراهيم ن)١(
 ).١٢٠( ص ،)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط (، عبد االله محمد الخليلي:تحقيق". أصول الشاشي" ،أحمد بن محمد بن إسحاق: نظري) ٢(
 .١٣/٩٩ "الحاوي الكبير"الماوردي،  و؛٤/٢٢٦ ،)م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دار المعرفة، : ط، بيروت.د". (الأم"الشافعي، محمد بن إدريس : نظري) ٣(
  .٢٠/٣٥٢ ،"التفسير البسيط"الواحدي، ) ٤(



– 

  )١٠٥٦(

) لم يكن لهم  (و) ما كان لهم، كذا وكذا    (لغة القرآن والرسول للمنع شرعا، أو عقلًا، ولفظة         
، ووصف الفعل بأنه فساد، أو من       ) يصلح لا(و) لا يحل (وترتيب الحد على الفعل، ولفظة      

تزيين الشيطان وعمله، وأن االله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكـي فاعلـه، ولا                 
 على الـصريح    ، ثم عقد لذلك فصلًا، ولما كان الكلام       )١("يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك     

حوها فـي كـل فعـل       ون) لا تفعل (صيغة  : من النهي، فصيغته الموضوعة له حقيقة هي      
\  [  ^  _  `  c  b  a  ]  :مسبوق بلا الناهية، سواء أكان ثلاثيا، كقوله تعالى       

   e  dZ ]ا مثل قوله تعالى]٢٢:سورة الإسراءأم رباعي ، :[   S  R  Q  P
TU  Z ] ا مثل قوله تعـالى      ]٢٢١:سورة البقرةأم خماسي ، : [  È  Ç         Æ  Å   Ä

ÉÊÎ  Í  Ì   Ë     Ð  Ï             Z ] ا مثل قوله      ]٧:سورة التحريمأم سداسي ، :»    أَتَـى    إِذَا
  كُمدأَح  ،لَةَ، ولا يولها ظهرها فَلَا  الْخَلَاءتَقْبِلِ الْقِبس٢())ي(.  

، وعلـى هـذا     )٣(وإنما كانت كذلك؛ لأنها موضوعة لـه      ، وهذه هي الصيغة الحقيقية في النهي     
 سواء أسندت إلى المفــرد، أو المثنــى، أو الجمــع، أو             ن الأصوليين اتفق أهل العلم م   

كانت للمخاطب، أو الغائب، أو المتكلم، وقد شغلت هذه الصيغة حيزا كبيرا في الــنص               
  .القرآنـي الكريم؛ إذ وردت في أربعمائة وخمسة وعشرين موضعا

 F  E  J      I  H  G ] : فمن أمثلة صيغة النهي مع المفرد المذكر قولـه تعـالى          
  N  M  L    KZ ] ومن أمثلتها مع المفـرد المؤنـث قولـه      .]٢١٣:سورة الشعراء

ومن .]٧:سورة القصص[ E  D  C     B  A    @  Z     ?;  >   =   <] : تعالى
سـورة  [ µ  ´  ³  ²  ±Z  ¶  ¸  ¹   ] : أمثلتها مع المثنـى قولـه تعـالى   

Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç      ]  :لمذكر قوله تعالى  ومن أمثلتها مع الجمع ا    .]٣٥:البقرة
ÎÏ  Z ومن أمثلتها مع الجمع المؤنث قوله تعـالى ، ]١٥١:سورة الأنعام:  [  J  I

M  L  KN  Z ]٣٣:سورة الأحزاب[  

                                         
  . ٩، ٨: ٢" البرهان" الزركشي، )١(
قبلة، ولا يـستدبرها، وليـشرق   إذا أتى أحدكم الخلاء، فلا يستقبل ال: "قال رسول االله  : قال الحديث لا يوجد بها اللفظ، وهو مروي بالمعنى، والمعروف حديث أبي أيوب الأنصاري              ) ٢(

 . بهذا اللفظ وهو أقرب الألفاظ للحديث المذكور٤١٧: ٥ ،"المسند"، أخرجه أحمد".وليغرب
محمـد الزحيلـي،   . د:تحقيـق ". شرح الكوكب المنير" الفتوحي،  الحنبلي بن النجارمحمد بن أحمد بن أحمد و؛٤٢٦: ٢ ،"البحر المحيط"والزركشي،  ،  ؛٣٢٢: ٢،  "الإحكام" الآمدي،   :ينظر) ٣(

عادل أحمد عبد : تحقيق".  إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول "محمد بن علي الشوكاني،      و ؛٧٧: ٣،  )م١٩٩٣-هـ١٤١٣مكتبة العبيكان،   : ط، الرياض .د (نزيه حماد، .د
 .٣٣١: ١، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مكتبة نزار الباز، : ، الرياض١ط (الموجود، وعلي محمد معوض،



 

 )١٠٥٧(

  :كون اللفظ محمولًا على ما دل عليه الحال
  :يشهد لاعتبار دلالة الحال

ــالى ــه تع {  ~    �  ¡  ¢  £          z  y  x     w  v  }  |  ] : قول
 ̧ ¶        µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤¹  

  ½  ¼     »  ºZ ] أن يوسف : وآية ذلك،  ]٢٨-٢٦:سورة يوسف وامرأة العزيز 
حين راودته عن نفسه كل واحد منهما قد قال قولا يكذب الآخر، وقامـت دلالـة الحـال               

وكذب امرأة العزيز، وذلك بأن رأوا قميصه قد من دبـر،            وسف  شاهدا على صدق ي   
  .)١( فأيقن سيد المرأة كذبها وصدق يوسف 

  :التكليف بما لا يطاق
وفـي الآيـة   ، ]٢٨٦:سورة البقرة[ ª  ©   ¨  §®    Z  »  ¬] : قوله تعالى

 معنـى  :دليل على اشتراط القدرة من المكلَّف بما كلِّف به من أعمال، وقـال المفـسرون      
الآية يتضمن أن االله لا يكلف عباده إلا ما كان في وسعهم، ومقتضى، سـواء كـان مـن         

  .)٢(أعمال القلب أو الجوارح
وفي هـذه  ، ]٨٧: سورة الحج[ z  ¢  Z  }   |   {  ~   �  ¡]:  قوله تعالى-٢

الله لكم  الآية أن االله تعالى ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل ا                
  . منه فرجا ومخرجا

  :إعمال المفاهيم
  .]١٧٦:سورة النساء[ Z)  (  *   +  ,  -     ] : قوله تعالى
إلى منع توريث الأخت مع البنت، استدلالا        على ما ذهب ابن عباس      : وآية ذلك 

حيث فهم من توريث  Z  4  )  (  *   +  ,  -  .  /  0  1  2  3'] : بقوله تعالى
عدم الولد امتناع توريثها مع البنت؛ لأنها ولد، وابن عباس رضي االله عنهمـا              الأخت مع   

من فصحاء العرب، وترجمان القرآن الكريم، وبعبارة أخرى، أنه لما جعـل االله ميراثهـا        
النصف بشرط عدم الولد، دل ذلك عنده على أنه لا شيء لها مع وجود الولد، وكل هـذا                  

  .)٣(قول منه بدليل الخطاب

                                         
محمـد مـصطفى    و؛)٦(، ص )ت.دار الكتـب العلميـة، د  : ط، بيروت.د(محمد حامد الفقي،   : تحقيق".  في السياسة الشرعية   الطرق الحكمية "بن قيم الجوزية،     محمد بن أبي بكر   : نظري) ١(

 .٧٩٩، ٧٩٨: ٢ ،)م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دار الفكر، : ، دمشق١.ط". (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة"الزحيلي، 
  .٢٤٧: ١" الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، : ينظر) ٢(
أبو حيـان   و؛١١٢: ٢، )هـ١٤١٨دار إحياء التراث العربي،  : ، بيروت ١.ط(محمد عبد الرحمن المرعشلي،     : تحقيق". أنوار التنزيل وأسرار التأويل   "عبد االله بن عمر البيضاوي،      : ينظر) ٣(

  .١٥٠: ٤ ،"البحر المحيط"



– 

  )١٠٥٨(

  :خصيص ببدل البعض الت-
!  "   #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  ] : قــال تعالـــى

/  .  -0  5  4   3  2  1  Z ]قولــه تعــالى.]٧١:ســورة المائــدة :                                                     
[ /  .0  Z         فـي   ) واو الجماعة (بدل بعض من كل، والمبدل منه الضمير[  % 

& Z     قصد منه تخصيص أهل الفضل والصلاح منهم في كل عصر؛          « ، والبدل هنا
؛ وهذا يشهد على كون بدل البعض مـن الكـل مـن          »بأنهم برآء مما كان عليه دهماؤهم     

رأى ابـن الحاجـب أن مـن        ، و المخصصات المتصلة؛ كما ذهب إليه بعض الأصوليين      
  .)١(المخصصات المتصلة بدل البعض من الكـل

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ]  :أيضا على ذلك قوله تعـالى     ومن الأمثلة   
¥¦  Z ]في الآية عام؛ لأنه معرف بأل التعريف) الناس(لفظ  .)٢(]٩٧:سورة آل عمران.  

الله فـرض   : أي «Z|  {  ~   �  ¡    ]  :والعموم ظاهر في قولـه تعـالى      
 ـ         )٣(»واجب على الناس حج البيت     ، صص لـه   لكن هذا العموم غير مـراد لـورود مخَ
وهو بدل الـبعض  ، بدل من الناس  « Z  ¦¢  £  ¤  ¥] : والمخصص هو قوله تعالى   

ولـيس علـى كـل      ،  ولذلك فالوجوب على المستطيعين للحج القادرين عليه       )٤(»من الكل 
  .الناس

في موضع خفض على بدل البعض من الكـل هـذا           ) من: (قال أبو جعفر النحاس   
  .)٥(قول أكثر النحويين

  :على المقيد عند اتحاد الحكم والسببحمل المطلق 
!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  ] :  قال تعـالى   -

<   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -=  
?  >@I  H  G   F  E     D  C  B  A  J   O  N  M  L  K  

U  T  S  R  Q  PV]  \  [  Z   Y  X  W  ^  a  `  _  
c  b   Z ]٣:سورة المائدة[.  

                                         
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحيـاء  : ، الإمارات١ط(الهادي بن الحسين شبيلي، . د: تحقق". شرح مختصر منتهى السول تحفة المسؤول"أبو زكريا الرهوني،  يحيى بن موسى  : ر ينظ )١(

  .١٨١: ٣ ،)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ التراث،
  . ٣٥٤: ٣، "شرح الكوكب المنير"الفتوحي، : ينظر )٢(
  .١٠٢: ٢ ،)م٢٠٠٣دار المدار الإسلامي، : ، بيروت١ط". (تفسير الحداد"لي الزبيدي الحداد، أبو بكر بن ع) ٣(
  .٤٧: ٢" الإتقان"السيوطي، : ، وينظر)٢/١٠٣(السابق  )٤(
  .٣٩٦: ١، )م١٩٨٨ن، .، د٣ط (،زهير غازي: تحقيق". إعراب القرآن"أحمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس، ) ٥(



 

 )١٠٥٩(

ورد تحريم الدم في هذه الآية مطلقًا، دون تقييد، وورد في سورة الأنعام مقيدا فـي     
ــالى  ــه تع y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  ]  :قول

    zZ ] وهنـا  ،  ؛ فقيدت هذه الآية الدم المحرم أكله بقيد الـسفح         .]١٤٥:سورة الأنعام
  .لق على المقيد باتفاق الأصوليين؛ لاتحاد الحكم والسببيحمل المط

فلا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد ههنا؛ لأن من عمـل             «: قال الآمدي 
بالمقيد، فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق، ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيـد،               

  .)١(»فكان الجمع هو الواجب والأولى
سـورة  [ Z!  "  #  $     ] : في قوله تعـالى ) الدم(ومثـال ذلك كلمة 

  .مطلقا] ٣: المائدة
v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i   ]  :وفي قولـه تعـالى    

    z  y  x  wZ ] مقيدا بقيد السفح، فالحكم في النصين واحـد         ]١٤٥:سورة الأنعام ،
حريم أيضا واحد في النـصين  وهو التحريم، وموضوعه أيضا واحد، وهو الدم، وسبب الت 

  .)٢(ولا يختلف، فيحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بالاتفاق
  : دلالة الإيماء-
  :  9/  0  1   2  3  4  5      6  7   8]  : قال تعالى  -

  =   <    ;Z ]ورد الأمر بقطع اليد في هذه الآية الكريمة مقترنًا  .]٣٨:سورة المائدة
: في السرقة؛ فكان ذلك إيماء إلى أن الـسرقة هـي علـة القطـع؛ أي              بالوصف المتمثل   

فاقطعوا أيديهما؛ لأنهما سرقا؛ لأنه لو لم يكن ذلك الوصف هو علة الحكم بقطع اليد، لمـا     
  .كان للاقتران معنى، ولا فائدة

وعلى هذا متى اقترن الحكم بوصف، ولم يكن لهذا الاقتران مسوغ سوى التعليل؛              
ان دالا على التعليل، وإن لم يصرح به؛ وعلى هذا تكون دلالة الإيماء هي              كان هذا الاقتر  

دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام، ولا صحته عقلًـا أو                «
شرعا، في حين أن الحكم المقترن بوصف لو لم يكن للتعليل، لكـان اقترانـه بـه غيـر        

قرونًا بوصف مناسب يفهم منه أن علة ذلك الحكم هو          فذكر الحكم م  ،  مقبول، ولا مستساغ  
  . هو الإيماء؛ كما في الآية الكريمة-)٣(»ذلك الوصف

                                         
  .٤٧٨: ٢ "إرشاد الفحول"الشوكاني،  و؛٤١٧: ٣ ،"البحر المحيط"والزركشي،  ؛٤: ٣" حكامالإ"الآمدي، : ينظر) ١(
 ،)م١٩٨٩ -هــ  ١٤٠٩مؤسسة الرسـالة،   : ، بيروت ١ط(عبداالله محمد الحيوري،    .تحقيق د ". إحكام الفصول للباجي  "الباجي،   سليمان بن خلف   و ؛)١٣١(، ص "المسودة"آل تيمية،   : ينظر) ٢(

 ).٢٨٠(ص
 .١٧٣٤: ٤، )م١٩٩٩-هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، : ، الرياض١ط". (المهذب في علم أصول الفقه المقارن "لكريم بن علي بن محمد النملة،عبد ا )٣(



– 

  )١٠٦٠(

  :فعلا: تسمية الكف عن الفعل
  ¯  °  ±         ®¤  ¥  ¦   §     ¨  ©  ª    »  ¬]  :قال تعـالى  

  ³  ²Z ] وقـال تعـالى    .]٦٣:سورة المائدة:  [  P  O  N  M  L
QR  U  T   S    W  VZ ]٧٩:سورة المائدة[.  

في الآية الأولى أخبر االله تعالى عن الربانيين والأحبار بأنهم لم ينهوا قومهم عـن               
ه صنعا وذمه بقول  ) وهو عدم النهي  (قول الإثم، وأكل السحت؛ وسمى هذا الذي وقع منهم          

: ؛ فدل هذا على أن ترك النهي عن المنكر يسمى V  U  T   S  Z   ] :تعالى
  .افعلً

وكذلك الحال في الآية الثانية، حيث أخبر االله تعالى عن بني إسرائيل أنهـم كـانوا    
  T   S  ]: فعلًا، وذمـه بقولـه تعـالى      : يتركون التناهي عن المنكر، وسمى ذلك منهم      

   V  UZ ١(فعلًا: وهكذا دلت الآيتان الكريمتان على أن الترك يسمى(.  

                                         
  . ٢٩٢، ٢٩١: ٢، )١٩٩٢ -هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢ط(، طه جابر العلواني. د: تحقيق". المحصول" الرازي، محمد بن عمر بن الحسن )١(



 

 )١٠٦١(

   وقواعدهالإلمام بعلم الفقه: المبحث الثالث
لا شك في مكانة علم الفقه وقواعده وسمو فضله؛ إذ لا غنى للمسلم عنـه طرفـة                 
عين، في حياته اليومية، بل في كل لحظة من لحظات حياته، كيف لا، وبه تُعرف أوامـر   

  .االله فتُمتثل، ونواهيه فتُجتنب، ولهذا كان على المفسر الاعتناء به
مم إلى تحصيله، واستنفر العزائم إلى العلم به،         اله وهو العلم الذي استنهض االله      

¿  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  Á  À     ]  :- سـبحانه وتعـالى    -وذلك بقولـه    
   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉZ ]ومن ثـم فـإن   ،]١٢٢: سورة التوبة 

علم الفقه من العلوم المعرفية التي يجب على المتصدي لكتاب االله أن يلم به خاصـة وأن                 
: رآن الكريم قد اشتمل على كثير من الأحكام الفقهية روى الربيع تلميذ الشافعي قولـه              الق
 إلا والمصحف بين يديـه، يتتبـع أحكـام    - رحمه االله    -قلما كنت أدخل على الشافعي      «

  .)١(»القرآن
معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكـام مـشتملة علـى    «: وقال العز بن عبد السلام    

لة، ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكـام، ومنهـا مـا يؤخـذ        آداب حسنة، وأخلاق جمي   
  .)٢(»وإما به... بطريق الاستنباط، إما بلا ضم إلى آية أخرى

فالمتأمل في آيات الأحكام يجد أنها لا تُفصل القول إلا في شـأن العبـادات ومـا                 
جمله يتعلق بها، والأحوال الشخصية، وبعض العقوبات، بل ربما تأتي السنة لتوضيح ما أ            

القرآن، كما في الصلاة والزكاة والحج، وذلك باعتبار أن أكثر هذه الأحكـام تعبـدي، لا                
مجال للعقل فيه، ولا يتطور بتطور البيئات، ولا تؤثر فيه الأعراف والعادات، أمـا فيمـا       
عدا ذلك من الأحكام المدنية والدستورية، والجنائية، والإدارية، والاقتصادية، والدوليـة،            

ءت في قواعد وأصول عامة، ومبادئ أساسـية، ولـم تتعـرض نـصوصها لأي               فقد جا 
  .تفصيلات جزئية إلا في القليل النادر؛ لأن هذه الأحكام تتطور بتطور المصالح والبيئات

 علـى المبـادئ الأساسـية،    - فـي شـأنها   -ومن ثم اقتصرت نصوص القرآن  
 الاجتهاد فـي كـل مـصر        والقواعد العامة؛ ليكون لولاة الأمر في كل عصر، ولأرباب        

السعة في سن القوانين التي تلائم المصالح في نطاق أسس القرآن، ومقاصد الشرع، دون              
  .)٣(اصطدام بحكم جزئي منصوص عليه
                                         

 .٢٠: ١ ،)١٩٩٤-هـ١٤١٤مكتبة الخانجي، : ، القاهرة٢ط". (أحكام القرآن"،  البيهقيمد بن الحسينأح أخرجه) ١(
معترك الأقـران فـي   "السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر ؛)٢١( ص ،)ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.د". (الإكليل في استنباط التنزيل"السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر    : ينظر) ٢(

 .٢٠: ١ ، )١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د". (جاز القرآنإع
التجديد في الفقه "؛ ومحمد الدسوقي، )١١٥، ١١٤(، ص )م١٩٩٥-هـ١٤١٦مجمع البحوث الإسلامية، : ، القاهرة٣ط". (الفقه الإسلامي مرونته وتطوره "جاد الحق علي جاد الحق،    : ينظر) ٣(

  .وما بعدها) ٧٧( ص ،)م٢٠٠٦ر المدار الإسلامي، دا: ، بيروت١ط". (الإسلامي



– 

  )١٠٦٢(

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، ربما يكون فيها أكثر من حكم وأكثـر مـن                
  .ل الراشد، والفكر المستنير بحكم واحد، ويترك الباقي للعققضية، ومع ذلك يكتفي االله 

وكان لفقهاء المذاهب جهد طيب، وأثر ملموس في تفسير آيات الأحكام في القرآن             
هذا وإنا إذا ذهبنـا     :  عن الإنتاج التفسيري للفقهاء    )١(محمد حسين الذهبي   .الكريم، يقول د  

 ـ                صر لنبحث عن مؤلفات في التفسير الفقهي، فإنا لا نكاد نعثر على شيء من ذلك قبل ع
التدوين، اللهم إلا متفرقات تؤثر عن فقهاء الصحابة والتابعين، يرويها عـنهم أصـحاب              
الكتب المختلفة، أما بعد عصر التدوين فقد ألف كثير من العلماء على اخـتلاف مـذاهبهم    

  :في التفسير الفقهي ومن أشهر كتبهم
في، توفي   أحكام القرآن، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحن           -١

  .هـ٣٧٠سنة 
 أحكام القرآن، لأبي الحسن الطبري الشافعي المعروف بالكيا الهراسي، تـوفي         -٢

  .هـ٥٠٤سنة 
 أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي المـالكي، تـوفي سـنة      -٣

  .هـ٥٤٣
  . أحكام القرآن لابن الفرس-٤
ن يوسف المعروف بالـسمين      القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، لأحمد ب        -٥

  .هـ٧٥٦الحلبي توفي سنة 
 الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح           -٦

  .هـ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، توفي سنة 
  :معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة

 الجانب العقائـدي؛    من العلوم التي يجب على المفسر الوقوف عليها والاهتمام بها         
لأن العقيدة الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم وتفسير السلف لها تعد من صلب علـوم               
الإسلام وأصل الدين، وقد جاء القران الكريم حافلًا بآيات كثيرة تدل وتؤكد علـى أهميـة            
 العقيدة في حياة المسلم، لكي يرسخ في عقول ونفوس الناس هذا الدين الحنيف، برسـوخ              
العقيدة الصحيحة، ولذلك عبر القرآن الكريم عن العقيدة بالإيمان، وعن الشريعة بالعمـل             

Z  Y  ] : - تعـالى  -ه الـصريحة؛ كقولـه      ــالصالح، وجاء ذلك في كثير من آيات      
d  c  b  a  `  _   ̂  ]  \  [e  j  i  h  g   f  

                                         
  .٤١٨، ٤١٧: ٢" التفسير والمفسرون"محمد حسين الذهبي، : ينظر) ١(



 

 )١٠٦٣(

  l  kZ ] ²   ³ ] : - تعالى - وقوله   ،]٩٧: سورة النحل   ±  °  ¶          µ  ´ 
  Â   Á  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸Z ]١٠٨، ١٠٧: سورة الكهف[.  

وهـي إثبـات    : ولذلك ركز القرآن الكريم على إثبات أسس العقيـدة الإسـلامية          
الوحدانية، والنبوة والرسالة، والبعث والجزاء، وقد كشف لنـا القـرآن الكـريم أباطيـل              

 إنهم يصادمون العقل والواقع والحقيقـة فـي أمـر        ومزاعم منكري البعث والجزاء حيث    
بل يعتمدون على الحجج الواهية     ، البعث، فلا يستندون إلى دليل معقول ولا حجة واضحة        

والظن والوهم؛ لتمسكهم بالدنيا وملذاتها، واتباعهم لأهوائهم وكأن الـدنيا عنـدهم نهايـة              
  .المطاف

من اليهود والنّصارى فكـرهم قـال      وقد أشار القرآن الكريم ناعيا على المنحرفين        
  .]٣١: سورة التوبة[ ª   ©  ¨Z  »  ¬  ® ̄   ]  :تعالى

وعاب على فرعون الإرهاب الفكري حينما عطـل آلـة التفكيـر فـي ملائـه،                
فارضـا   ]٢٤: سورة النازعـات  [ K  J  I  HZ    ] : برهم أنّه الإله الأعلى   ـــوأخ

سورة [ Z  ¢     £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  {  ~  �   ¡] : عليهم رأيه قال تعالى   
  .]٢٩: غافر

وكان لكثير من المفسرين أثر ملحوظ في بيان شرح الآيات التي تناولـت العقائـد           
 من أوائل الرواد فـي  الإسلامية والرد على المخالفين والمنحرفين، فقد كان ابن عباس    
مدرسـته، وعلـى رأس     هذا الاتجاه فنراه رد على الخوارج وغيرهم، وسار على منواله           

وعكرمة مولى ابـن    ، سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر     : هؤلاء التلاميذ في هذه المدرسة    
  .وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان اليماني، عباس

أجمـع أهـل    «: حيث قال ) ١(ويوضح هذا ما ذكره ابن منده في الرد على الجهمية         
بعين محمد بن كعب وعبد الرحمن بـن    التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة، ومن التا       

سابط، والحسن بن أبي الحسن، وعكرمة، وأبو صالح وسعيد بـن جبيـر وغيـرهم أن                
أنها تنتظر  : والآخرون نحو معناه، ومن روى عنه أن معناه       . إلى وجه ربها ناظرة   : معناه

  .»الثواب، فقول شاذ لا يثبت
 طريق الحـق أن يتـصدوا      ومن ثم لا يمكن لأهل البدع والأهواء والمنحرفين عن        

  .لتفسير القرآن الكريم؛ لعدم الوثوق بهم

                                         
 ).١٠٢( ص ،)ت.المكتبة الأثرية، د: ط، باكستان.د (،علي محمد ناصر الفقيهي: تحقيق". الرد على الجهمية"بن منده،  عبد االله محمد بن إسحاق )١(



– 

  )١٠٦٤(

أبـي الفـداء ابـن كثيـر        (  فمن كتب التفسير في هذا الشأن تفسير الإمام الحافظ          
الاعتقاد عند ذكر آياتها،     بتفسير القرآن العظيم، حيث يعرض لمسائل       : الموسوم) الدمشقي

الكتاب والـسنة، ذاكـرا    كر الدلالة عليها من كالاستواء، والشفاعة، والميزان وغيرها، فيذ 
المتكلفـين واصـطلاحاتهم     مذهب السلف فيها، بأسلوب سهل يسير، بعيدا عن تكلفـات           

  .الحادثة
  :التاريخ

يجب على المفسر أن يكون ملمّا بعلم التـاريخ سـواء كـان فـي الماضـي، أو                  
 من الأنبياء وسرد قـصص      الحاضر، أو المستقبل فالقرآن الكريم يشتمل على تاريخ كثير        

الأمم الماضية فضلا عن بيان العقائد التي يحتاج إليها الإنسان والعبادات المطلوبة منـه،              
ومشتقاته، فقد استخدم كلمات أخرى تعبر عنها كــ        ) التاريخ(رغم أنه لا توجد فيه كلمة       

 Z  Y  X  W  V  U    Z]: النبأ، والقصة، والحديث وغيرها، كما قال االله تعـالى 
¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  ] :  وقـال أيـضا    ،]٢٧: سورة المائدة [

  ªZ ] وقال في موضع آخـر     ،]٣: سورة يوسف :  [  Ï  Î  Í  ÌZ ]  سـورة
لأن معرفة هذا الفن يرسخ الإيمان في نفوس المؤمنين، ولهذا يعد مـن              و ؛]١٥:النازعات

 معجزة القصص، فلقـد     ه محمد   أوجه إعجاز القرآن الكريم الذي أنزله االله على رسول        
 وأمته والعالمين أجمعين أحسن القـصص عـن         قص القرآن الكريم على سيدنا محمد       

رسل االله وأنبيائه، والأمم السابقة، وما كان من حوادث، وأحكام، وشـرائع، وطاعـات،              
وعصيان وغير ذلك من قصص القرآن الكريم التي أعجزت العرب، وأهل الكتب الـذين              

 وأثبتت نبوته ودعتهم إلى تصديق رسالته، والإيمان بمـا          صرين لبعثة محمد    كانوا معا 
  .جاء به

  rs  y  x  w  v  u  t] : وفي ذلك يقول االله تعالى في كتابه العزيـز         
  ©   ̈ §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z

  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª
        ½   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾   *  )  (  '  &  %  $  #   "  !+   

  1  0  /  .  -     ,Z ]ويقول تعالى، ]٥-١:سورة يوسف:  [       Ù  Ø  ×
   ã  â  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú  '  &  %  $  #  "  !

*       )  (+2  1  0  /  .     -  ,  3  8  7  6   5   4  Z ] ســـورة
  .]٧٩-٧٦:النمل



 

 )١٠٦٥(

ويذكر القاضي أبو بكر الباقلاني عن معجزة القصص في القرآن الكـريم ووجـه              
 أنـه  إنه كان معلوما من حال النبي       «: باعتبارها من وجوه إعجاز القرآن الكريم فيقول      

كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئًا من كتب                  
هم وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجملة ما وقع وحـدث مـن عظمـات              المتقدمين وأقاصيص 

 إلى حين مبعثه، فـذكر فـي الكتـاب    الأمور، ومهمات السير من حين خلق االله آدم      
 من كيفية خلقه، وما كان من وسوسة إبلـيس لـه،      الذي جاء به معجزة له قصة آدم        

ر القرآن الكـريم بعـد هـذه    ومن امتناع سجود الملائكة الذين أمرهم االله بالسجود، ثم ذك     
 وما كان بينه وبين قومه، وقد مكث ألف سنة إلا خمـسين عامـا               القصة قصة نوح    

يدعوهم إلى عبادة االله وترك عبادة الأوثان التي عكفوا على عبادتها، وكانت نتيجة ذلـك               
إغراق هؤلاء مع نجاة سيدنا نوح، ومن ركب معه في السفينة من كل زوجين اثنين ممن                

 إلى ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآن        ا به، وهم قليلون، ثم قصة إبراهيم        آمنو
 ونحن نعلم ضرورة    -صلوات االله عليهم  -والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء        

أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهـل الآثـار                
 ولا قاصدا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ، فيجوز أن يقع إليه كتـاب                وحملة الأخبار 

 مــن  فيأخذ منه علم ما لم يصل إلى علمه وما ذلك إلا إخبار بالغيب، وتأييد لــه            
  _  ^ : []  \  [  Z  Y  X  W  V   U  Tجهـة الـوحي، ولـذلك قـال      

  b   a  `Z ]وقـال ]٤٨:سورة العنكبوت ، : [  T  S  V  U 
   [  Z   Y  X  WZ ]فإذا قرأت القرآن الكريم تجـده  .]١٠٥:سورة الأنعام

يقص عليك خلق العرش والسموات والأرض، والشمس، والقمـر، والنجـوم والجبـال،             
ويقص عليك قـصص    . إلخ...والبحار والأنهار، وحركة الكون والملائكة والإنس والجن      

ومه، وصالح وقومه، وإبـراهيم وقومـه،       الرسل من خلق آدم إلى نوح وقومه، وهود وق        
وإسماعيل وقومه، وإسحاق، ولوط، ويعقوب وأولاده، ويوسف وإخوته، وأيوب الـصابر           
وذي الكفل، وشعيب وموسى وقومه، وقصة موسى والخضر، وإليـاس، واليـسع وداود،       
وسليمان، ولقمان، ويونس، وزكريا، ويحيى وعيسى عليهم جميعا وعلـى نبينـا أفـضل              

  .وأتم السلامالصلاة 
كما يقص علينا القرآن قصص حرب طالوت وجالوت وملكة سبأ وعزيز مـصر،             

  .وذي القرنين ويأجوج ومأجوج، وأهل الكهف



– 

  )١٠٦٦(

كما يقص القرآن الكريم معجزات الرسل والأنبياء التي أظهرها االله علـى أيـديهم           
  .لإثبات نبوتهم وتصديقًا لرسالتهم

ث المذكورة مقطوع بها ثبوتا ودلالـة، قـال   وما ورد في القرآن الكريم من الحواد    
:  قـال الـسهيلي    ،]٤٢: سورة فـصلت  [ k   j    i  h  g  f  e  d  cl  Z] : تعالى

حيث ما ورد في القرآن أساطير الأولين، فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكـان قـد               (
. )١()دخل بلد فارس، وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمـد               

ليس الغرض من قصص القرآن سرد الأحداث في صورة فنية رائعة شأن الأديب الـذي               
يتجه إلى تصوير الحادثة تصويرا فنيا، بل كل نبأ الأمم الماضية احتوى علـى خـزائن                

  . المقاصد والفوائد التي يهتدي بها الإنسان إلى الخير

                                         
 -هــ  ١٤٢١دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت١ط(، عمر عبد السلام السلامي: تحقيق". في شرح السيرة النبوية ابن هشام  الروض الأنف "،   عبد االله بن أحمد السهيلي     عبد الرحمن بن   )١(

 .٦٩: ٣ ،)م٢٠٠٠



 

 )١٠٦٧(

  الجانب الشخصي للمفسر: المبحث الرابع 
 قد أولى الجانب الشخصي المتعلق بذات الفـرد اهتمامـا بالغًـا فـي               إن الإسلام 

التهذيب والتزكية، فالأخلاق هي أول الوسائل وأولاها بعنايـة المـربين، إلا أنهـا هـي                
المصباح الكاشف لمسالك الرشد والغي، ولأنها المعيار الذي توزن بـه نوايـا العـالمين               

 فـي الحـديث      للفرد من خلال تأملنا لقوله       وبواعثهم، وتتضح أهمية التربية الأخلاقية    
ما مِن مولُودٍ إِلا يولَـد علَـى        «:  قَالَ الصحيح المروي عن أبي هريرة؛ أَن رسول االله         

حِسون فِيها  الْفِطْرةِ فَأَبواه يهودانِهِ أو ينصراَنِهِ أَو يمجسانِهِ؛ كَما تُنتَج البهِيمةُ جمعاء، هلْ تُ            
 اءعجد ةَ    »مِنريرو هقُولُ أَبي ثم ، :[¯  ®  ¬   «  ª  ©°  µ  ...Z ]  سورة الـروم :

  .)١(الآية ]٣٠
فالحديث يقرر أن كل ما خلق االله من بشر على هذه الأرض قد فطـره االله علـى                  

رحمـه  -لشوكانيتوحيده، والاستسلام له، والاستعداد لمعرفة الحق والقبول به؛ كما قال ا          
لـولا  ... فكل فرد من أفراد الناس مفطور أي مخلوق علـى ملـة الإسـلام              "... :-االله

  .)٢(..."عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر
  ±  °©  ª  »   ¬  ®  ¯ ...] . هكذا فطر االله كل إنسان منذ مبدأ مـيلاده        

´    ³  ²µ  ...Z ]٣٠: سورة الروم[.  
   نِ حاض بروى عِي اشِعِيجار الْمم  َـولُ اللَّـهِ      : ، قَالسقَالَ ر :"    اللَّـه إِن 

وإِن كُلَّ مـا لِـي نَحلْتُـه        : أَمرنِي أَن أُعلِّمكُم مِما جهِلْتُم مِما علَّمنِي يومِي هذَا، وإِنَّه قَالَ          
      إِنِّي خَلَقْتُ عِبلالٌ، وح ملَه وادِي، فَهعِب     متَالَتْهفَاج ،اطِينالشَّي مفَأَتَتْه ،مكُلَّه نَفَاء٣(ادِي ح(  نع 

٤("دِينِهِم(.  
 ومـا   ومعنى هذا أن الخُلُق هام للفرد للحفاظ على سلامة فطرته كما خلقه االله              
  .طبعه االله عليه من استعداد لاكتساب الأخلاق الكريمة، ونفور من الأخلاق الذميمة

4   5  6     7   8   9     :  ] : لمفسر من زمرة العلماء الذين قال االله فيهم       ولما كان ا  
  =  <  ;Z ]بدأ بنفسه الشريفةِ، وثنَّى بالملائكةِ، وثلَّـث   ]١٨: سورة آل عمران

  .بأولي العلمِ؛ وناهيك بذلك فضلًا وشرفًا

                                         
: ٤، معنى كل مولـود يولـد علـى الفطـرة    :   كتاب القدر، باب"صحيح مسلم"، م، ومسل)٤٧٧٥ (، رقم٣٧٢: ٨، سورة الروم:   كتاب التفسير، باب،"صحيح البخاري"،  أخرجه البخاري ) ١(

 ).٢٢/٢٦٥٨(، رقم ٢٠٤٧
  .٣١٩ : ٤، ) هـ١٤١٤، ١دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط: ، دمشق، بيروت١ط". (فتح القدير"محمد بن علي الشوكاني، ) ٢(
 . ١٣١: ١١، "لسان العرب"ابن منظور،  :نظري.  بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطلاستخفوهم فذهبوا: أي: فاجتالتهم الشياطين) ٣(
 ).٢٨٦٥ -٦٣ (، رقم٢١٩٨: ٤، الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة:   كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب،"صحيح مسلم" ، أخرجه مسلم )٤(



– 

  )١٠٦٨(

: عنكبـوت سـورة ال [ k  j  i  h  g  f  e      d  cl  Z] : وقَالَ تَعالَى
٤٩[.  

سـورة  [ v  u  t   sw   {  z  y  x  Z] : وقال تعالى
 .]٢٨: سـورة فـاطر  [ µ   Z¯  °  ±  ²  ³ ́ ]:  وقَالَ تَعالَى،]٤٣: العنكبوت

 .]١١: سـورة المجادلـة  [ â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚãZ ] :وقال تعالى
ــالَى ــالَ تَع ســورة [ Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ   Ï    Î      Ñ  Ð    Z] : وقَ

  . والآياتُ في الْبابِ كَثِيرةٌ.]٩: الزمر
فالعلماء هم أهل الخشية والخوف من االله تعالى، وهم الذين يحفظون على النـاس              
دينهم ودنياهم، وهم سبب نجاح المجتمع وفلاحه، وهم ورثة الأنبياء؛ لأنهم الذين يحملون             

 والهداية، ولهذا كان على المفسر أن يتحلى بجملة         لواءهم إلى يوم القيامة، وهو لواء العلم      
  :من الأخلاق يمكن إبراز أهم معالمها فيما يلي

  : أن يكون المفسر مخلصا
يجب على المفسر أن يريد بتفسيره التقرب إلى االله تعالى دون شـيء آخـر مـن         

مـن  تصنع لمخلوق، أو اكتساب محمدة عند الناس، أو محبة أو مدح من الخلق، أو معنى      
: المعاني، وقد أضاف االله المخلصين إليه تكريما لهم وتعظيما لشأنهم، حيث قال جلَّ شأنه             

 [ Ê  É  È    ÇZ ]ا ذلـك   ]٧٤:سورة الصافاتوقال رب العـالمين مؤكـد ، :              
 [   )  (  '  &  %Z ] كما أضافهم إليه في أواخـر سـورة    ،  ]١٢٨:سورة الصافات

ســورة [ Z¨   ¢  £   ¤  ¥  ¦   § ] :  شــأنهالفرقــان حيــث قــال جــلَّ
، فقد وصفهم وصفًا يليق بهم وهو الوصف الذي اسـتحقوا بـه التـشريف               ]٦٣:الفرقان

والتكريم والتعظيم؛ لأنهم أخلصوا الله دينهم، ومحصوا له قلوبهم، وأخلـصهم االله لنفـسه،             
طاعوه وأخلـصوا   واصطفاهم لعبادته، وخلصهم من شوائب الشرك ونزعات الشيطان؛ فأ        

  .له في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم
وقد نعى على من أشرك مع االله غيره في العمل فروى الإمام مـسلم، عـن أبـي               

إِنِّي أَغْنَـى الـشُّركَاءِ عـنِ       : قال االله تبارك وتعالى   «: قال رسول االله    :  قال هريرة  
  .)١(» فَأَنَا مِنْه برِيء هو لِلَّذِي عمِلَهالشَّرِيكِ، فَمن عمِلَ عملا أَشْرك فِيهِ غَيرِي،

                                         
 ).٤٦/٢٩٨٥ (، رقم٢٢٨٩: ٤من أشرك في عمله غير االله، : اب الزهد والرقائق، باب  كت،"صحيح مسلم"، أخرجه مسلم) ١(



 

 )١٠٦٩(

: قال رسـول االله     :  قال سمعت جندب بن عبد االله      : وعن سلمة بن كهيل قال    
  .)١(»من يسمع يسمعِ اللَّه بِهِ، ومن يراءِ يراءِ اللَّه بِهِ«

 المشاركة وغيرهـا،  أنا أغنى الشركاء عن :  يقول ومعنى الحديث الأول أن االله      
أن عمـل المرائـي     : فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله، بل أتركه لذلك الغير، والمراد           

  .)٢(باطل، لا ثواب فيه ويأثم به
 متسلح بسلاح الإيمان قريب من االله؛ لأن القرب مـن االله      والمفسر المخلص الله    

          ا في فيوضات االله عليه، فيفتح االلهلـه مـن أبـواب علمـه          والإخلاص له يكون سبب 
وفضله، ويفتح له من أبواب الفهم في الدين؛ فالإخلاص صـفة أساسـية مـن صـفات                 
المفسرين وغيرهم، لا يستطعون بدونها أن يتصدوا لكتاب االله فـإذا لـم يتـصفوا بهـذه              
الصفة؛ تناقضوا مع أنفسهم؛ ويجمل العلامة الزركشي القول في بيان الإخلاص وصـحة             

واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معـاني الـوحي حقيقـة، ولا             : " يقول المقصد والغاية إذ  
يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبه                  

  .)٣("كبر، أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق
 ـ     J  I  H  G  F   M  L  K  ]  :ه تعـالى  ـوفي هذا المعنى قول

    NZ ]٤(يقول أنزع عنهم فهم القرآن: قال سفيان بن عيينة ]١٤٦: سورة الأعراف(.  
l  k  ] : وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه، بل يتبع هواه وهو الغاوي كما قال            

  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n   m
£  ¢  ¡     �  ~  }¤  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥     ®  

¯°¶        µ  ´  ³  ²  ±  ¸  ½  ¼  »  º   ¹  Z ] ســـورة
د قال لمـا رجـع موسـى    ــالآية، وهذا مثل علماء السوء، وق    ]١٧٦،  ١٧٥: الأعراف

ــيهم   ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ¡z  y  }  |  {  ~  �]: إلــ
  ª  ©Z  ] فالذين يرهبون ربهـم، خـلاف الـذين يتبعـون           ،]١٥٤: سورة الأعراف 

¼  ½  ¾  ¿  É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À     ] : م، كما قال تعـالى    أهواءه
  ÊZ ]٥(]٤١، ٤٠:  سورة النازعات(.  

                                         
  ).٤٨/٢٩٨٧ (، رقم٢٢٨٩: ٤من أشرك في عمله غير االله، :  كتاب الزهد والرقائق، باب، "صحيح مسلم"، أخرجه مسلم) ١(
 .٤٣٨: ٨ ،)١٣٩٢ دار إحياء التراث العربي، :، بيروت٢ط". (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"، حيى بن شرف النوويي: ينظر) ٢(
  .١٨١: ٢" البرهان"الزركشي، ) ٣(
  .٤٤٤: ١، "الإتقان"السيوطي، ) ٤(
 .٦٢٥: ٧ ،"مجموع الفتاوى" ابن تيمية، )٥(



– 

  )١٠٧٠(

  :أن يكون المفسر موهوبا
من : الموهبة علم يورثه االله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بالقول المأثور            

في كون الموهبة علما من العلـوم،       وهناك إشكال   . عمل بما علم ورثه االله علم ما لم يعلم        
فإن العلم على حد قول الجويني هو معرفة المعلوم على ما هو به، والعلم الضروري مـا              
لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحـواس الخمـس التـي هـي الـسمع،             
 والبصر، والشم، والذوق، واللمس أو التواتر، وأما العلم المكتسب فهو الموقـوف علـى             

: فأجاب السيوطي قـائلا . ويبدو أن علم الموهبة ليس في قدرة الإنسان      . النظر والاستدلال 
هذا شيء ليس في قدرة الإنسان، وليس كما ظننت من الإشكال، والطريـق فـي               : وتقول

  . تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد
  : أن يكون المفسر صحيح المعتقد-

 صـحة  :ى تلك العلوم التي تقدم ذكرها شروطا أخرى منها   أضاف بعض العلماء إل   
الاعتقاد حتى لا يؤول القرآن وما يتفق مع مذهبه الذي قد يخـالف العقيـدة الـصحيحة،               
والتجرد عن الهوى، فلا يدفع إلى نـصرة مذهبـه أو معتقداتـه كالقدريـة، والرافـضة             

  .)١(والمعتزلة وغيرها
  : التجرد-

 التي يجب أن يتحلى بها المفسر التجرد عند تنـاول       من الجوانب الشخصية المهمة   
تفسير آيات الذكر الحكيم التجرد؛ لأن النفس البشرية قد يشوبها مـسحة مـن التعـصب                
مستترة لا يعلمها إلا االله سبحانه وتعالى، والإسلام لا يريد لها أن تتمرغ في حمئـة هـذه      

هلية، ويزكيهـا مـن رائحتـه،       العصبية، بل يريد أن يطهرها، وينقيها من عفن هذه الجا         
ويعلو بها إلى القمة السامقة من السمو والكمال، فتنظر من علـو إلـى البـشرية وهـي                  
مرتكسة في حمئة هذه الجاهلية، فتحمد االله تعالى على نعمة هذا الإسلام، فيزكو عملهـا،               
ويعم خيره إلى البشرية جميعها، وهذه غاية الإسلام أن يـسمو بـالنفس لتكـون رحمـة            

لبشرية جميعها، ولن تصل إلى هذا السمو وهذا الكمال إلا إذا خلصت وجهتها الله تبـارك   ل
عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ     : ففي الحديث . وتعالى خالصة من كل درن؛ لتبتغى مرضاته        

 أَي ذَلِك في سبِيلِ اللَّـهِ        عنِ الرجلِ يقَاتِلُ شَجاعةً ويقَاتِلُ حمِيةً ويقَاتِلُ رِياء        رسولُ اللَّهِ   
  . )٢(»من قَاتَلَ لِتَكُون كَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا فَهو في سبِيلِ اللَّهِ «:فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                         
  .بتصرف) ١٣٧، ١٣٦(، ص )١٩٩١مطبعة الفجر الجديد، : ، القاهرة١ط". (أساس البنيان في علوم القرآن "جمعة علي عبد القادر،: ينظر) ١(
من قاتل لتكون كلمـة االله  :  الإمارة، بابكتاب ،"صحيح مسلم" ، ، ومسلم)٧٤٥٨(، رقم ٤٥٠: ١٣، )ولقد سبقت كلمتنا: (قول االله: التوحيد، بابكتاب  ،"صحيح البخاري"، أخرجه البخاري ) ٢(

 .)١٩٠٤ -١٥٠ ( رقم،١٥١٣: ٣، هي العليا



 

 )١٠٧١(

ولهذا كان على المفسر وغيره من الباحثين التجرد عن الذاتيـة والعـصبية فهـذه          
  .يتحلى بها كل باحث عن الحقالخاصية من أهم الجوانب التي يجب أن 

  : الأمانة العلمية-
من الجوانب الشخصية التي يجب على المتصدي لتفسير آيات القرآن الكـريم أن             
يتحلى بها الأمانة العلمية فلا شك أن الخيانة مذمومة عقلًا وشرعا، فالخيانـة تعـد مـن                 

    نْهع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ : قَالَعلامات النفاق، فعسقَالَ ر:»    آيـة المنـافق
 -، والمنافق مخادع، يقـول      )١(»إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان        : ثلاث

ويكفـي  ، ]١٤٢:سورة النساء[ M   L  K  J  I  HZ  ] : -سبحانه وتعالى
لا  «:ال ق  عن النبي      قد نفى الإيمان عن الخائنين، فروى أنس بن مالك         أن النبي   

انَةَ لَهلا أَم نلِم ان٢(»إِيم(.  
والمفسر، أو الباحث حين يقرر نشر أقواله في التفسير، فإنه بذلك يجعـل تفـسيره    
هذا أمانة في عنق كل من يطالعه، فمن طالعه، ثم سطا عليه، أو على بعضه، فهو خـائن         

رجل وحسن إسلامه يظهـر  لتلك الأمانة؛ مجانب لأخلاق الإسلام والمسلمين؛ لأن إيمان ال   
في مراعاته للأمانات المختلفة المالية منها، والقولية، وتدخل فيها الأمانة العلميـة قطعـا،        

هي زينته، وروحه، وهـي منبـع       «:  كما يقول الشيخ الخضر حسين     -والأمانة في العلم    
حياة الأمة، وأساس عظمتها وفلاحها؛ لأن فلاح الأمة في صـلاح أعمالهـا، وصـلاح               

مالها في صحة علومها، وصحة علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون ويصفون،             أع
فمن تحدث في العلم بغير أمانة، فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر                

  .)٣(»عثرة
  : البعد عن الانتحال-

من الجوانب الشخصية الواجبة على المفسر أن يبعد في تفسيره عن الانتحال، وقد             
9  :     ;  >  =  <  ] : هد القرآن الكريم بتحريمـه قـال تعـالى        ش

G  F  E  D  C   B  A  @  ?H  Z ]٢٩:سورة النساء[.  
 قد نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، واستثنى التجارة عـن            وآية ذلك أن االله     

تراض، فإذا عدم الرضا يكون التصرف باطلًا؛ والانتحال على المنتحل منه تصرف فـي             

                                         
 ).٥٩ (، رقم٧٨: ١، بيان خصال المنافق:   كتاب الإيمان، باب،"صحيح مسلم"، ، ومسلم)٣٣ (، رقم ١١١: ١، علامة المنافق:  الإيمان، باب كتاب،"صحيح البخاري"، أخرجه البخاري) ١(
  .٢٨٨: ٦ ، ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات:  كتاب الوديعة، باب، "السنن الكبرى"، ، والبيهقي١٥٤: ٣، "المسند"أخرجه أحمد ) ٢(
  .١٣: ١ ،)ت.دار الصلاح، د: ط، الدمام.د". (رسائل الإصلاح"، د الخضر حسينمحم )٣(



– 

  )١٠٧٢(

، وهذا يعني أن الانتحال يؤدي إلـى مـا      )١(المال بدون رضا صاحبه فيكون باطلًا بالنص      
  .)٢(هو باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل

  +!  "  #  $  %  &  '  )   (  *] : وقوله تعالى 
/  .  -  ,06  5  4  3   2  1  7<  ;  :  9  8  =  ?   >  

I  H   G  F  E  D  C  B  A  @JL  K    R  Q  P  O  N  M  
   SZ ]٢٣١:سورة البقرة[.  

نهت الآية الكريمة عن الإمساك بالمرأة بقصد الإضرار بها؛ والإمساك بملك الغير            
إضرارا، والآية بينت أن من يطلق المرأة، ثم يدعها حتى إذا حاضـت ثـلاث حـيض،                 

ضرارا بها؛ فنهـى  وأرادت أن تغتسل راجعها ثم يطلقها يريد بذلك أن يطول عليها العدة إ     
  :االله تعالى عن ذلك، وأمر الرجل بأحد أمرين

إما أن يراجع زوجته دون إضرار بها، وإما أن يدعها وشأنها إذا انقضت عـدتها،            
لا مكـان  «: أبـو الـسعود   دون أن يحاول إضرارها بتطويل العدة عليها، وفي هذا يقول           

فراجعوهن بغير ضرار أو خلُّوهن حتـى ينقـضي         : حقق بلوغ الأجل أي   للإمساك بعد ت  
لام » لتعتـدوا «: اللام في قولـه   «:  ابن عادل  ؛ وقال   )٣(»أجلهن بإحسان من غير تطويل    

 -تعالى-تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن، فحينئذ تصيرون عصاة الله           لا: العلة، أي 
؛ فالآية إذن صريحة في النهي عن الإضـرار    )٤(»معتدين لقصدكم تلك المعصية   وتكونون  

بالزوجة، والنهي يقتضي التحريم، ويلحق غير الزوجة بهـا فيكـون الإضـرار حرامـا      
  .مطلقًا، والانتحال هو الضرر بعينه بالمنتحل منه

  §   ¨      ¦  ¡  ¢  £  ¤  ¥� z  }  |   {  ~] :وقوله تعالى 
¬  «   ª  ©®³  ²  ±  °  ¯  ´½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ¾  

Â  Á  À  ¿ÃÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Î  Ò  Ñ  Ð   Ï  
  Ö  Õ  Ô  ÓÛ  Ú   Ù  Ø  ×Ü   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  Z 

  .]٢٣٣:سورة البقرة[
   

                                         
 .١/١٢١ "فتح القدير" ؛ والشوكاني،١٥٠، ١٤٩: ٥ ،"الجامع لأحكام القرآن"، القرطبي: ينظر) ١(
،  ومحمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد العينـى  ؛١٦٤: ٢٤، )م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار المعرفة، : ط، بيروت.د". (المبسوط"، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  : ينظر) ٢(

 .٢٦٠: ٨ ،)م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠دار الفكر، : ، بيروت١ط". (البناية في شرح الهداية"
  .٢٢٧: ١ ،)ت.د، دمطبعة عبدالرحمن محم: ، القاهرة١ط". (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"  أبو السعود،محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )٣(
 ـ١٤١٩دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و: تحقيق". اللباب في علوم الكتاب "،  عمر بن علي بن عادل الحنبلي     : ينظر) ٤(  ،)م١٩٩٨ -هـ

دار الكتب :  بيروت،١ط (الشيخ علي محمد معوض وآخرين،: تحقيق". وم الكتاب المكنونالدر المصون في عل" ، وأحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي         ؛١٥٣: ٤
 . ٥٦٤: ١ ،)م١٩٩٤ -هـ١٤١٤العلمية، 



 

 )١٠٧٣(

نهت هذه الآية عن الإضرار، والانتحال نوع من الضرر، وأفادت أنـه لا يكلـف              
كل واحد من الزوجين الآخر بما لا يطيقه ولا يضاره بسبب ولده، والنهي يقتضي تحريم               

صول؛ فالانتحال في البحوث العلمية حكمـه       المنهي عنه وفساده كما تقرر عند علماء الأ       
التحريم؛ إذ إنه نوع من أنواع أكل المال بالباطل، وإضرار بالآخرين المنتحل مجهـودهم              

  .ونسبة المنتحِل ما ينتحله إلى نفسه
وأما الاقتباس من المؤلفات من الأمور المباحة؛ مصداقًا لما روي عن أبي هريـرة      

 قال رسول االله : قال :»ااقُّ بِهأَح وا، فَههدجثُ ويؤْمِنِ فَحالَّةُ الْمةُ ض١(»لْحِكْم(.  
فالمفسر الذي يذكر آراء مقتبسة، ويشير إلى المراجع المقتبس منها يجعل القـارئ             

  .حريصا على قراءة هذا التفسير وغيره؛ نظرا لما فيه من وجوه الثقة والرضا عنه
فهو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، ومـا  : قتباسقال الشيخ بكر أبو زيد عن الا    

زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنـوال فـي                 
  .مؤلفاتهم دون نكير

  .وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقًا للإجماع فلا عبرة به
ه إلى قائله؛ وذلـك  وإذا كان النص له معنى مهم أو طول معتبر، لزم ناقله أن ينسب      

من تمام الأمانة، ومما يرتجى به بركة العلم والتصنيف؛ ثم إن كثرة النقل عن مـصنفات                
العلماء من غير عزو إليهم قد يعرض فاعل ذلك إلى الاتهام بالسرقة وضـعف الأمانـة؛                

مـة،  ويتأكد وجوب العزو إذا كان الكلام طويلًا ونفيسا، أو كانت المسألة المنقولة فائدة مه             
أو كان المنقول تفصيلًا جيدا لم يشتهر بين العلماء، أو كان مبنيا علـى اسـتقراء تـام أو            

  . مطول، فلا بد من أن ينسب الاستقراء إلى من فعله
فقـد ورد علـي     ): (الاحتفال بجمع أولي الظـلال    (في خطبة كتابه     قال السخاوي 

 كثـر االله تعـالى   -في المحدثين السؤال من بعض فضلاء الدمشقيين ممن اتسم باندراجه    
 فـي   -رحمـه االله  - تجريد ما أودعه الحافظ ابن حجر        -منهم ودفع المكروه بهم وعنهم      

من الخصال المستوجبة للظلال، وأن أضيف لذلك ما بلغه أنني زدتـه،            » أماليه المطلقة «
ومن غضون المطالعة حصلته، فأجبته لذلك رغبة في الثواب ومحبة لنـشر العلـم بـين              

 والأمن ممن يأخذها فينسبها لنفـسه، ويـدعيها         )٢(لطلاب، مع العلم بعدم الانحصار فيها     ا
                                         

من هذا الوجه، وإبـراهيم  هذا حديث غريب لا نعرفه إلا : ، وقال الترمذي)٢٦٨٧ (، رقم٥١: ٥  ما جاء في فضل الفقه على العبادة،      : كتاب العلم، باب   ،  "سنن الترمذي "،  أخرجه الترمذي ) ١(
 ـ.يضعف في الحديث من قبل حفظه     : بن الفضل المخزومي    - هـ١٤١٨دار الجيل، : ، بيروت١ط(بشار عواد، : تحقيق". سنن ابن ماجه"ومحمد بن زيد القزروني، ابن ماجه، ،  اه

دار : ، بيـروت ١ط(خليل المـيس،  : تحقيق". العلل المتناهية"، بن الجوزي حمدعبد الرحمن بن علي بن م : وضعفه،  )٤١٦٩ (١٣٩٥: ٢الحكمة، رقم   : ، كتاب الزهد، باب   )م١٩٩٨
 .١١٤رقم: ١ ،)م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الكتب العلمية، 

 .يقصد عدم انحصار كل خصال الظلال فيما سيجمعه) ٢(



– 

  )١٠٧٤(

المتشبع بما لـم    «غافلًا عن كون عزو العلم لقائله شكره المقتضي للزيادة والظهور، وأن            
  .)١(»يعط كلابس ثوبي زور

من طريق العباس بن محمد الدوري سمعت أبـا         » المدخل«وقد روى البيهقي في     
إن من شكر العلم أن تقعد مع قوم فيذكرون شيئًا لا تحـسنه             «: القاسم بن سلام يقول   عبيد  

: فتتعلمه منهم، ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر، فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول              
واالله ما كان عندي منه شيء حتى سمعت فلانًا يقول كذا وكذا فتعلمتُه، فإذا فعلـتَ ذلـك               

  .)٢(»فقد شكرت العلم
لكن الاقتباس مشروط بأداء أمانته، وهو نقله بأمانة منـسوبا إلـى قائلـه دونمـا                

أما إذا غفل الكاتب عن نسبة الأقوال لصاحبها مما يـشعر           ،  غموض أو تدليس أو إخلال    
 فهذا نوع من الخيانة العلمية الدالة علـى تحريمها وفي ذلك يقـول             -أنها من ألفاظه هو     

    >   =  <  ?  @  F   E  D  C  B  A  8  9  :  ; ]  :االله تعالى 
H  GI  M  L  K  J  Z ]وفي هذا يقول العلامة ابـن  ]١٨٨:سورة آل عمران ،

 يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا كمـا جـاء فـي              - رحمه االله تعالى   -كثير  
، )٣(»لَم يـزِده االلهُ إِلَّـا قِلَّـةً   من ادعى دعوى كَاذِبةً لِيتَكَثَّر بِها «: الصحيحين عن النبي  
  .)٤(»متَشَبع بِما لَم يعطَ كَلابِسِ ثَوبي زورٍـال«وفي الصحيحين أيضا 

ومما يدل على تحريم ذلك ما روي عن يحيى بن يعمر أن أبـا الأسـود الـديلي                  
لَه فَلَيس مِنَّا، ولْيتَبوأْ    منِ ادعى ما لَيس     «:  يقول حدثه، عن أبي ذر أنه سمع رسول االله         

  .)٥(»مقْعده مِن النَّارِ
تحريم دعوى ما ليس لـه     : وآية ذلك على ما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم          

  .والمنتحل قد ادعى ما ليس له، )٦(في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا
لى قائلها حتى لا يعد ذلك نوعا       وعليه فالاقتباس من الأمور المباحة بشرط نسبتها إ       

 نسبته إلى قائله والاعتـراف  - ما يقول العلماء ك-من الخيانة أو التدليس فمن بركة العلم    
  .بفضله

  
                                         

:  وغيـره  ، النهي عن التزوير فـي اللبـاس  : باب، كتاب اللباس والزينة٣ ،"صحيح مسلم"، مسلم، و)٥٢١٩ (، رقم٣٩٧: ١٠ ،  المتشبع بما لم ينل: باب، كتاب النكاح،"صحيح البخاري"، أخرجه البخاري ) ١(
 .، من حديث عائشة)١٢٧/٢١٣٠(رقم ، ١٦٨١

 عبد الرحمن بن أبي بكر ،وقال)٢٢٩(، ص"لإلماعا"عياض،  و؛٨٢١: ٢ ،)ت.دار الخلفاء، د : ، الكويت ١ط(،  محمد ضياء الرحمن الأعظمي   ". المدخل إلى السنن الكبرى   "،   البيهقي نيأحمد بن الحس  أخرجه  ) ٢(
 ".ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله": ٣١٩: ٢ ،)م١٩٩٨-هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية،  : بيروت ،١ط (فؤاد علي منصور،: تحقيق".  في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر" السيوطي،

  كتـاب  ،"صـحيح مـسلم  " ، أخرجه مـسلم : والحديث. ٤١٢: ١، )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، الرياض، دار طيبة، ٢ط(، سامي بن محمد سلامة،  : حقيقت". تفسير القرآن العظيم  "إسماعيل بن عمر بن كثير،      ) ٣(
 .من حديث ثابت بن الضحاك) ١٧٦/١١٠ (، رقم١٠٤: ١ ،الإيمان

 .تقدم) ٤(
 ).١١٢/٦١ ( ، رقم٧٩: ١بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، : كتاب الإيمان، باب، "صحيح مسلم"، م، ومسل)٣٥٠٨ (، رقم٦٦٩: ٦  كتاب المناقب، ،"صحيح البخاري"، أخرجه البخاري) ٥(
 .٥٠: ٢ ،"المنهاج على صحيح مسلم"النووي، : ينظر) ٦(



 

 )١٠٧٥(

  :الخاتمة
بعد أن استتمت للبحث رحلته البحثية بين مباحثه؛ نعرض في حيز هـذه الخاتمـة          

وء مجريات البحث وضـوء     لأهم النتائج التي توصل إليها البحث، وأهم توصياته في ض         
  :هذه النتائج، وذلك على السياق التالي

  :أهم نتائج البحث: أولًا
هناك علوم ومعارف سواء كانت موضوعية أو شخصية يجب على المتـصدي             -

  .لتفسير آيات القرآن الكريم أن يكون متحليا بها
 على كثرة ما يموج به العالم المعاصر من أزمات دينيـة متمثلـة فـي بعـض          -

المنحرفين المتصدين لآيات القرآن الكريم وتأويلها تأويلًا منحرفًا، فإن الإسلام كان سـباقًا            
إلى إقرار رؤى ومناهج وآليات لمواجهة هؤلاء، فنراه قد وضع شروطا ومعايير للنظـر              
في كتاب االله تعالى، وهو ما يتبين جليا من مضامين البيان القرآني والسنة النبوية وهـدي     

  .مة لتلك الأزمات وللمنظور الإسلامي لمواجهتهاسلف الأ
 إن العلوم والمعارف التي يجب أن يكون المفسر عالما بها الوقوف على الوجوه              -

والنظائر القرآنية والسنة النبويـة، وعلـوم البلاغـة والمناسـبات، وأسـباب النـزول،               
  .والقصص، والتاريخ، والناسخ والمنسوخ

الما بعلمي الأصـول والفقـه، وطـرق معرفـة           يجب على المفسر أن يكون ع      -
  .الأحكام من خلال هذين العلمين

 بين البحث أن هناك جوانب شخصية يجب أن يتمتع بها المفـسر فـضلا عـن        -
الجوانب الموضوعية والعلوم المعرفية، مثل الإخلاص والحيدة، ونبذ التعصب، وصـحة           

  .المعتقد والأمانة العلمية وغيرها
  :ت البحثأهم توصيا: ثانيا

في ضوء مجريات البحث في كليته وتفصيلات مباحثه، وكذا في ضوء ما تكشف             
  :عنه من النتائج الآنف إجمالها؛ يمكن بلورة أهم توصياته فيما يمكن التعبير عنه بما يلي

 إن البحث عن مهارات المفسر يجب أن تكون محلا للبحث، ولم تعد فـي العـصر                 - 
ترفًا فكريا أو أمرا كماليا، بل ضرورة ملحة توجب علـى أهـل             الحديث، ولا في واقع الأمة      

العلم الإحاطة بهذا الفن والوقوف على ما يلزم به مـن المهـارات والمتطلبـات والأسـاليب                 
الرادعة لكل غير متخصص من التعرض للقرآن وعلومه، إن أرادت الأمة الخيرية بوصـفها              

  ].١١٠:  سورة آل عمران[ Z  /  0  1  2  ]: الذي أسبغه عليها دينها



– 

  )١٠٧٦(

 إن من ألزم ما يلزم للأمة عند استجابتها لضرورة الإحاطة بـالعلوم المـساعدة             -
للمفسر أن تستضيء وتستبصر برؤية الإسـلام ومـضامينه الموضـوعية والـسلوكية             

  .ومنظوره لكيفية مواجهة المنحرفين فكريّا
  . والحمد الله أولًا وآخرا



 

 )١٠٧٧(

  :والمراجع المصادر
 ـ١٤١١دار الكتاب المـصري،     : ، القاهرة ٣ط". (تاريخ القرآن "ياري، إبرهيم،   الأب - ١ -هـ

  ). م١٩٩١
عبد االله محمـود    : تحقيق". تفسير مقاتل بن سليمان   "،  مقاتل بن سليمان بن بشير     الأزدي، - ٢

  ). هـ١٤٢٣دار إحياء التراث، : ، بيروت١ط (شحاته،
٣ -          ،ية السول شرح منهاج الوصول    نها"الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي ."

  ). م١٩٨٢عالم الكتب، : ، بيروت١ط(
". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني        "محمود بن عبد االله،      الألوسي، - ٤

  ). هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(علي عبد الباري عطية، : تحقيق
سيد الجميلي،  : تحقيق". صول الأحكام الإحكام في أ  " الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن،        - ٥

  ). هـ١٤٠٤دار الكتاب العربي، : ، بيروت١ط(
االله محمـد الحيـوري،      عبد.تحقيق د ". إحكام الفصول للباجي  "،  سليمان بن خلف  الباجي،   - ٦

  ). م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(
التقريـب  "أبو بكـر،    الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي             - ٧

مؤسـسة الرسـالة،    : ، بيـروت  ١ط(عبد الحميد علي أبو زيـد،       : د: تحقيق". والإرشاد
  ). م١٩٩٨-هـ١٤١٨

دار الفكـر،   : ط، بيـروت  .د". (صحيح البخاري " البخاري،    محمد بن إسماعيل   البخاري، - ٨
  ). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

: تحقيـق ". لآيات والسورفي تناسب ا نظم الدرر"برهان الدين،   إبراهيم بن عمر    البقاعي،   - ٩
  . )م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ط، بيروت.د(عبد الرزاق غالب المهدي، 

محمد عبد الرحمن   : تحقيق". أنوار التنزيل وأسرار التأويل   "البيضاوي، عبد االله بن عمر،       -١٠
  ). هـ١٤١٨دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت١.ط(المرعشلي، 

 ـ١٤١٤مكتبة الخانجي،   : ، القاهرة ٢ط". (أحكام القرآن "،  ينأحمد بن الحس  البيهقي،   -١١ -هـ
١٩٩٤ .(  

  ). م١٩٨٥دار الفكر، : ط، بيروت.د". (السنن الكبرى "،أحمد بن الحسينيهقي، بال -١٢
، عبد العلي عبـد الحميـد حامـد       : د: تحقيق". شعب الإيمان "،  أحمد بن الحسين  البيهقي،   -١٣

  ). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣مكتبة الرشد، : ، الرياض١ط(



– 

  )١٠٧٨(

محمد ضياء الرحمن الأعظمـي،  ". المدخل إلى السنن الكبرى"، أحمد بن الحسين البيهقي،   -١٤
  ). ت.دار الخلفاء، د: ، الكويت١ط(

، ٢ط(أحمـد شـاكر،     : تحقيــق ". سنن الترمذي "الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي،       -١٥
  ). م١٩٧٨-هـ١٣٩٨مصطفى البابي الحلبي، : القاهرة

محمد محيي الدين   : تحقيق". المسودة في أصول الفقه    "انيأحمد بن محمد الحر    تيمية،آل   -١٦
  ). ت.دار الكتاب العربي، د: ط، بيروت.د(عبد الحميد، 

محمد ناصـر الـدين الألبـاني،       : تحقيق". الإيمان"تيمية، أحمد عبد الحليم الحراني،      ابن   -١٧
  ). م١٩٩٦-هـ١٤١٦المكتب الإسلامي، : ، الأردن٥ط(

تحقيق عبد الرحمن محمد قاسـم     ". مجموع الفتاوى "الحراني،  تيمية، أحمد عبد الحليم     ابن   -١٨
  ). ت.مكتبة ابن تيمية، د: ، الرياض٢ط(، العاصمي النجدي

مجمـع  : ، القـاهرة  ٣ط". (الفقه الإسلامي مرونته وتطوره   "جاد الحق، جاد الحق علي،       -١٩
  ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦البحوث الإسلامية، 

دار : ط، بيـروت .د". (ي القراءات العشرالنشر ف"محمد بن محمد الدمشقي، الجزري،ابن   -٢٠
  ). ت.الكتب العلمية، د

وزارة : ، الكويـت  ٢ط". (الفصول في الأصـول   "الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي،        -٢١
  ). م١٩٩٤ -هـ١٤١٤الأوقاف الكويتية، 

عبد : تحقيق". زاد المسير في علم التفسير    "عبد الرحمن بن علي بن محمد،        الجوزي،ابن   -٢٢
  ). هـ١٤٢٢دار الكتاب العربي، : ، بيروت١ط( الرزاق المهدي،

خليـل المـيس،    : تحقيق". العلل المتناهية "،  عبد الرحمن بن علي بن محمد     الجوزي،  ابن   -٢٣
  ). م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(

: تحقيق". المستدرك على الصحيحين  "،  محمد بن عبد االله أبي عبد االله النيسابوري       الحاكم،   -٢٤
  ). م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(عبد القادر عطا، مصطفى 

دار المـدار   : ، بيـروت  ١ط". (تفسير الحـداد  "الحداد، أبو بكر بن علي الزبيدي الحداد،         -٢٥
  ). م٢٠٠٣الإسلامي، 

  ). ت.دار الصلاح، د: ط، الدمام.د". (رسائل الإصلاح"حسين، محمد الخضر،  -٢٦
اللجنـة  : ، العـراق  ١ط". (صحف دراسة لغوية تاريخيـة    رسم الم "الحمد، غانم قدوري،     -٢٧

  ). هـ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، 



 

 )١٠٧٩(

البحـر   "محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلـسي،            حيان،  أبو   -٢٨
  . )هـ١٤٢٠دار الفكر، : ط، بيروت.د(تحقيق صدقي محمد جميل، ". المحيط في التفسير

لُبـاب التأويـل فـي معـانى        " علاء الدين،    علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي     الخازن،   -٢٩
  ). م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط" . (التنزيل

". مختصر في شواذ القرآن من كتـاب البـديع  "،  بن حمدان  الحسين بن أحمد   خالويه،ابن   -٣٠
  ). ت.مكتبة المتنبي، د: ط، القاهرة.د(

دار : ، بيـروت  ١ط(". سنن أبي داود  "سليمان بن الأشعث الأزدي السجستياني،       داودأبو   -٣١
  ). م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩الجنان، 

دار المـدار الإسـلامي،     : ، بيروت ١ط". (التجديد في الفقه الإسلامي   "الدسوقي، محمد،    -٣٢
  ). م٢٠٠٦

اد معـروف،   بشار عو : تحقيق". معرفة القراء الكبار   "محمد بن أحمد بن عثمان،    الذهبي،   -٣٣
  ). هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس، 

دار إحياء التراث العربـي،     : ط، بيروت .د". (التفسير والمفسرون "الذهبي، محمد حسين،     -٣٤
  ). ت.د

ط، .د ". ( تفسير القرآن العظيم   "عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم،          الرازي،   -٣٥
  ). ت.دن، .د: بيروت

، ٢ط(،  طه جابر العلـواني   . د: تحقيق". المحصول"الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،        -٣٦
  ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢مؤسسة الرسالة، : بيروت

دار الكتـب   : ، بيروت ١ط". (مفاتيح الغيب "محمد بن عمر بن الحسين الرازي،        الرازي، -٣٧
  ). م١٩٩٠-هـ١٤١١العلمية، 

". شرح مختصر منتهـى الـسول     تحفة المسؤول   " أبو زكريا،    يحيى بن موسى  الرهوني،   -٣٨
دار البحوث للدراسات الإسـلامية     : ، الإمارات ١ط(الهادي بن الحسين شبيلي،     . د: تحقق

  ). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢وإحياء التراث، 
، ١.ط". (القواعد الفقهية وتطبيقاتها فـي المـذاهب الأربعـة        "الزحيلي، محمد مصطفى،     -٣٩

   ).م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧دار الفكر، : دمشق
: ، دمـشق ٢ط". (التفسير المنير في العقيدة والشرعية والمنهج     "وهبة مصطفى،   الزحيلي،   -٤٠

  ). هـ١٤١٨دار الفكر المعاصر، 



– 

  )١٠٨٠(

عيـسى  : ، القـاهرة ٣ط". (مناهل العرفان في علوم القرآن"، محمد عبد العظيم   الزرقاني، -٤١
  ). ت.، دالحلبي

: ، القـاهرة ١ط". (أصول الفقهالبحر المحيط في "، محمد بن عبد االله بن بهادر   الزركشي،   -٤٢
  ). م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الكتبي، 

يوسـف  : تحقيـق ". البرهان في علوم القـرآن    "الزركشي، محمد بن عبد االله بن بهادر،         -٤٣
  ). م١٩٩٠-هـ١٤١٠دار المعرفة، : ، بيروت١ط(، المرعشلي وآخرين

يـل  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاو       "،  محمود بن عمر  الزمخشري،     -٤٤
: ، الريـاض ١ط(تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي محمد معـوض،        ". في وجوه التأويل  
  ). م١٩٩٨-هـ١٤١٨مكتبة العبيكان، 

دار : ط، بيـروت  .د". (المبسوط"السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة،           -٤٥
  ). م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩المعرفة، 

إرشاد العقل السليم إلـى      "ود،السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السع        أبو   -٤٦
  ). ت.مطبعة عبدالرحمن محمد، د: ، القاهرة١ط". (مزايا الكتاب الكريم

تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي       ". فضائل القرآن "سلام، أبو عبيد القاسم،      -٤٧
  ). هـ١٢٤٠دار ابن كثير، : ، دمشق١ط(الدين، 

صـلاح الـدين    . تحقيق د ". ضة القضاة رو"علي بن محمد بن أحمد الرحبي،       السمناني،   -٤٨
  ). م١٩٨٤الرسالة، : ، بيروت٢ط(الناهي، 

". الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     "أحمد بن يوسف بن عبد الدائم،       السمين الحلبي،    -٤٩
دار الكتـب العلميـة،     :  بيـروت  ،١ط (الشيخ علي محمد معـوض وآخـرين،      : تحقيق
  ). م١٩٩٤ -هـ١٤١٤

في شرح السيرة النبوية ابن     الروض الأنف   " عبد االله بن أحمد،      عبد الرحمن بن  السهيلي،   -٥٠
دار إحياء التـراث العربـي،      : ، بيروت ١ط(عمر عبد السلام السلامي،     : تحقيق". هشام

  ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
تناسق الدرر فـي تناسـب      (أسرار ترتيب القرآن    "،  عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،   -٥١

  ). ت.دار الاعتصام، د: ط، القاهرة.د( عطا، عبد القادر أحمد: تحقيق)". السور
الهيئـة  : ط، القـاهرة  .د". (الإتقان في علوم القرآن   "،  عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،   -٥٢

  ). ت.المصرلية العامة للكتاب، د



 

 )١٠٨١(

دار : ط، بيـروت  .د". (الإكليل في استنباط التنزيل   "،  عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،   -٥٣
  ). ت.الكتب العلمية، د

: ، بيـروت  ١ط". (الدر المنثورفي التفسير بالمأثور   "عبد الرحمن بن أبي بكر،      لسيوطي،  ا -٥٤
  ). م١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الكتب العلمية، 

فـؤاد  : تحقيـق ". المزهر في علوم اللغة وأنواعها    "،  عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،   -٥٥
  ). م١٩٩٨-هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية،  : ، بيروت١ط(علي منصور، 

: ط، بيروت .د". (معترك الأقران في إعجاز القرآن    "،  عبد الرحمن بن أبي بكر    طي،  السيو -٥٦
  ). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، 

، عبد االله محمـد الخليلـي  : تحقيق". أصول الشاشي "أحمد بن محمد بن إسحاق، الشاشي،   -٥٧
  ). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط(

عبـداالله  : تحقيـق ". الموافقات في أصول الـشريعة    "ى اللخم،   إبراهيم بن موس  الشاطبي،   -٥٨
  ). ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت.د(دراز، 

  ). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دار المعرفة، : ط، بيروت.د". (الأم"الشافعي، محمد بن إدريس،  -٥٩
: ط، القـاهرة  .د (أحمـد محمـد شـاكر،     : تحقيق". الرسالة "محمد بن إدريس،  الشافعي،   -٦٠

  . )م١٩٣٩ –هـ ١٣٥٨حلبي، مصطفى البابي ال
". تاريخه، اتجاهاتـه، مناهجـه    : بحوث في تفسير القرآن الكريم    "،   محمد إبراهيم  شريف، -٦١

  ). ت.دار الثقافة العربية، د: ، بيروت١ط(
: تحقيـق ". إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول "الشوكاني، محمد بن علي،     -٦٢

مكتبـة نـزار البـاز،      : ، الرياض ١ط (عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،      
  ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

دار ابن كثير، دار الكلـم  : ، دمشق، بيروت  ١ط". (فتح القدير "الشوكاني، محمد بن علي،      -٦٣
   ). هـ١٤١٤، ١الطيب، دمشق، بيروت، ط

وصي االله  : تحقيق". العلل ومعرفة الرجال برواية ابنه عبد االله      "بن حنبل،   الشيباني، أحمد    -٦٤
 -هــ  ١٤٠٨، المكتب الإسلامي، دار الخاني: ، بيروت، الرياض١ط(، اسبن محمد عب 

  ). م١٩٨٨
  ). هـ١٤٣٢٢دار المعرفة، : ، بيروت٥ط(، "المسند"بن حنبل،  أحمدالشيباني،  -٦٥
دار العلـم للملايـين،   : ، بيـروت  ٢٤ط". (مباحث في علـوم القـرآن     "صالح، صبحي،    -٦٦

  ). م٢٠٠٠



– 

  )١٠٨٢(

: تحقيـق ".  جامع البيان في تفسير القرآن      " أبو جعفر الطبري،   محمد بن جرير  الطبري،   -٦٧
  ). م١٩٧٢دار المعارف، : ، مصر٢ط(محمود شاكر وأحمد شاكر، 

، ١ط". (المستصفى فـي علـم الأصـول      "،  الطوسي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي       -٦٨
  ). هـ١٣٢٢المطبعة الأميرية، : القاهرة

الشيخ عادل أحمـد    : تحقيق". اللباب في علوم الكتاب   "،  عمر بن علي الحنبلي   عادل،  ابن   -٦٩
 ـ١٤١٩دار الكتـب العلميـة،      : ، بيروت ١ط(عبد الموجود وعلي محمد معوض،        -هـ

  ). م١٩٩٨
: ط، تـونس .د". (التحرير والتنـوير "عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر،    -٧٠

  ). م١٩٨٤الدار التونسية، 
مطبعة الفجـر   :  القاهرة ،١ط". (أساس البنيان في علوم القرآن    "عبد القادر، جمعة علي،      -٧١

  ). م١٩٩١الجديد، 
 -هـ١٣٩٥دار النصر،   : ط، حلب .د". (بينات المعجزة الخالدة  "عتر، حسن ضياء الدين،      -٧٢

  ). م١٩٧٥
عمـرو بـن غرامـة      : تحقيق". تاريخ دمشق "،  علي بن الحسن بن هبة االله     عساكر،  ابن   -٧٣

  ). م١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار الفكر، : ، بيروت١ط(، العمروي
سعيد عبد : تحقيق". تغليق التعليق"، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر         العسقلاني، -٧٤

  ). هـ١٤٠٥دار عمار، : ، بيروت، عمان١ط(الرحمن موسى القزقي، 
". المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز     "الأندلسي،  عبد الحق بن غالب     عطية،  ابن   -٧٥

 ـ١٤١٣لكتب العلمية،   دار ا : ، بيروت ١ط(عبد السلام عبد الشافي محمد،      : تحقيق -هـ
  ). م١٩٩٣

جامعة ". توظيف المفسرين للشواهد اللغوية   " سليمة، والحسيني، أبو بكر حسيني،       عياض، -٧٦
  . م٢٠١٦، سنة ٢٥قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، مجلة جوران، العدد 

: ، بيـروت  ١ط". (البناية في شرح الهداية   "العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد،          -٧٧
  ). م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، دار الفكر

عبد الحميد علي   . د: تحقيق". الوصول إلى الأصول  "،  أحمد بن علي بن برهان     الفتح،أبو   -٧٨
  ). م١٩٨٣-هـ١٤٠٣المعارف، : ط، الرياض.د(أبي زنيد، 

: تحقيـق ". شرح الكوكب المنيـر   "محمد بن أحمد بن أحمد بن النجار الحنبلي،         الفتوحي،   -٧٩
  ). م١٩٩٣-هـ١٤١٣مكتبة العبيكان، : ط، الرياض.د (نزيه حماد،.محمد الزحيلي، د.د



 

 )١٠٨٣(

جامعـة  : ط، القاهرة .د". (المناسبات في ترتيب سور القرآن    "القاسم، محمد أحمد يوسف،      -٨٠
  ). ت.الأزهر، د

دار إحيـاء التـراث     : ، بيـروت  ١ط". (المغني"قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد،        ابن   -٨١
  ). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العربي، 

علـي  : الشيخ: تحقيق". العقد المنظوم في الخصوص والعموم    "إدريس،أحمد بن   القرافي،   -٨٢
دار الكتب العلميـة،    : ط، بيروت .د(،  عادل أحمد عبد الموجود   : محمد معوض، والشيخ  

 ).م٢٠٠١-هـ١٤١٢
دار الكتـب العلميـة،    : ، بيروت ١ط". (الجامع لأحكام القرآن  "محمد بن أحمد،    القرطبي،   -٨٣

  ). م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
رئاسـة إدارة البحـوث     : ط، الريـاض  .د(،  "صحيح مسلم " بن الحجاج،    القشيري، مسلم  -٨٤

  ). م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
: تحقيـق ". الطرق الحكمية في السياسة الـشرعية     "،  قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر     ابن   -٨٥

  . )ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.د(محمد حامد الفقي، 
دار الكتـاب   : ط، بيروت .د". (بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع    "ء الدين،   الكاساني، علا  -٨٦

  ). م١٩٨٢العربي، 
سامي بن محمد سـلامة، ،     : تحقيق". تفسير القرآن العظيم  "كثير، إسماعيل بن عمر،     ابن   -٨٧

  ). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، الرياض، دار طيبة، ٢ط(
: ، بيروت١ط(بشار عواد،  : قتحقي". سنن ابن ماجه  " القزروني،   محمد بن زيد  ماجه،  ابن   -٨٨

  ). م١٩٩٨ - هـ١٤١٨دار الجيل، 
". في فقه مذهب الإمـام الـشافعي       الحاوي الكبير "علي بن محمد بن حبيب،      الماوردي،   -٨٩

دار : ، بيروت ١ط (الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،        : تحقيق
  ). م١٩٩٩ -هـ١٤١٩الكتب العلمية، 

". النكـت والعيـون   "د بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي،         علي بن محم  الماوردي،   -٩٠
دار الكتـب العلميـة،     : ط، بيـروت  .د(السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،        : تحقيق

  ). ت.د
. ط.د". (الظاهر اللغـوي فـي علـوم العربيـة    "،   ناصر حميد الشيخ إبراهيم    مبارك،آل   -٩١

   ).م٢٠٠٤للدراسات والنشر،  العربية المؤسسة: الرياض



– 

  )١٠٨٤(

". الإعجاز البياني للقرآن ومـسائل ابـن الأزرق     "محمد، عائشة المعروفة ببنت الشاطئ،       -٩٢
  ). م٢٠٠٤دار المعارف، : ، القاهرة٣ط(

". الفـتح الـسماوي  "، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابـدين    المناوي،   -٩٣
  ). ت.دار العاصمة، د: ط، الرياض.د(، أحمد مجتبى: تحقيق

علـي محمـد ناصـر    : تحقيق". الرد على الجهمية"،   عبد االله محمد بن إسحاق     منده،ابن   -٩٤
  ). ت.المكتبة الأثرية، د: ط، باكستان.د(، الفقيهي

الدار الـسلفية،   : ، الهند ١ط(حبيب الرحمن الأعظمي،    : تحقيق". السنن" سعيد،   منصور، -٩٥
  ). م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣

د االله علـي الكبيـر وآخـرين،        عب: تحقيق". لسان العرب "،  محمد بن مكرم  منظور،  ابن   -٩٦
  ). م٢٠٠٠دار صادر، : ط، بيروت.د(

مكتبة وهبة، : ، القاهرة٢ط  ". (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري    "موسى، محمد،   أبو   -٩٧
  ). م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

زهير غـازي،  : تحقيق". إعراب القرآن" إسماعيل أبو جعفر،   محمد بن  النحاس، أحمد بن   -٩٨
  ). م١٩٨٨ن، .، د٣ط(

محمـد  . د: تحقيـق ". الناسخ والمنسوخ"أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر،   اس،  النح -٩٩
  ). هـ١٤٠٨مكتبة الفلاح، : ، الكويت١ط(، عبد السلام محمد

، ١ط". (المهذب في علم أصول الفقـه المقـارن       "عبد الكريم بن علي بن محمد،       النملة،   -١٠٠
  ). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠مكتبة الرشد، : الرياض

دار : ، بيـروت  ٢ط". (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     "رف،  النووي، يحيى بن ش    -١٠١
  ). هـ١٣٩٢إحياء التراث العربي، 

: ، القـاهرة ٤ط(، أيمن صالح شـعبان : تحقيق". أسباب النزول" علي بن أحمد،    الواحدي، -١٠٢
  ). م١٩٩٨-هـ١٤١٩دار الحديث، 

  ). ت.، دمكتبة شستربيتي: ط، دبلن.د". (التفسير البسيط"الواحدي، علي بن أحمد،  -١٠٣
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